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الخواص من درة  كتاب تھذیب منھج ابن منظور في
  واصالغ

  دراسة وصفیة تحلیلیة
  مد طه وهبه رضوان أح/ د

   :خل للموضوعمد: أولا 

  ...بسم االله ، والصلاة والسلام على محمد رسول االله ، ثم أما بعد 

فهــذه ورقــات تتنــاول مــنهج التهــذیب عنــد ابــن منظــور الإفریقــي ، صــاحب 

حاولت فیها الكشف عن خصائص هذا  هـ ، ٧١١المتوفى ، ) لسان العرب(معجم 

، وهــو تهــذیب ابــن ) ب الخــواص مــن درة الغــواصتهــذی(المــنهج مــن خــلال كتــاب 

  ) . درة الغواص في أوهام الخواص(منظور لكتاب الحریري الشهیر 

، ووجــدت ) تهــذیب الخــواص(وكنــت فــي وقــت ســابق قــد تعرضــت لتحقیــق 

مـــا یـــستحق الدراســـة والبحـــث ، ولـــم یمنعنـــي فـــي التهـــذیب فـــي مـــنهج ابـــن منظـــور 

أرجـو ور من أن أنظر لعملـه نظـرة نقدیـة ، إعجابي بالمجهود الذي قام به ابن منظ

  ) .لسان العرب(أن تكون معینة لمن یطالع كتب ابن منظور الأخرى ، ولا سیما 

ــــم بتهــــذیبهم لقــــد كــــان  ابــــن منظــــور أحــــد أشــــهر العلمــــاء الــــذین أفــــادوا العل

 عـن ابـن ابـن حجـرالحـافظ یقـول للمطولات ، واختصاراتهم للكثیر من المجلـدات ، 

قـال ، ووكان لا یمل من ذلك  دب المطولةالأغرى باختصار كتب كان م: منظور 

ًلا أعـرف فـي الأدب وغیـره كتابـا مطـولا إلا وقـد اختـصره: الـصفدي عنه   فـنحن .١ ً

 فبـین أیـدینا ًإذا أمام رجل له باع في الاختـصار والتهـذیب ، ومـا لنـا نـذهب بعیـدا ،

ذلك السفر الكبیر الذي اشتهر به ابـن منظـور ، فهـو لا یعـدو كونـه ) لسان العرب(

  .تهذیبا وترتیبا للمعاجم التي حواها 

وبــین أیــدینا نمــوذج آخــر لاختــصارات ابــن منظــور ، هــو تهــذیب وترتیــب 

تهــذیب (للحریــري ، والــذي وضــع لــه ابــن منظــور عنوانــا هــو ) درة الغــواص(كتــاب 

وممـا لا شـك فیـه أن ابـن منظـور وضـع هـذا التهـذیب ) .  من درة الغواصالخواص

                                                
٧/١٠٨الأعلام  ، و٥/٥٦ ، والوافي بالوفیات ٥/٣١  الدرر الكامنة 1



٢

بمـدة ، فقـد انتهـى مـن اللـسان فـي ) لـسان العـرب(في فترة متأخرة ، بعد انتهائه من 

 هــــ ، فـــي حـــین خـــتم المخطـــوط الـــذي بـــین أیـــدینا فـــي ذي القعـــدة ٦٨٩ذي الحجـــة 

لـسان (موجـودة فـي ) تهـذیب الخـواص( ، وأكثر تعقیبـات ابـن منظـور فـي ٢ هـ٧٠٢

ُوأزعم أن ابـن منظـور لـم یكـن لـه اهتمـام سـابق بـدرة الغـواص ، فقـد ذكـر ) . العرب

نقــلا عــن ) درة الغــواص(الحریــري فــي لــسان العــرب أربــع مــرات ، كلهــا فیهــا إشــارة لـــ

  .٣ظور اهتمام سابق بالدرة لنقل منها مباشرة ابن بري ، ولو كان لابن من

تهـــذیب (وممـــا لا شـــك فیـــه أن البحـــث فـــي مـــنهج ابـــن منظـــور فـــي كتـــاب 

 أمر له أهمیته ، فسوف نكتشف منه مفهوم ابن منظور) الخواص من درة الغواص

لمصطلحي التهذیب ، والاختصار ، كما سنتبین منه أسلوبه الإجرائي ، والخطوات 

العملیة التي كان یتبعها في ذلك ، بالإضافة إلى الكشف عما فات ابن منظور في 

ولا یخفـى أن مـنهج ابـن منظـور كـان متـشابها ـ إن لـم . أثنـاء التهـذیب والاختـصار 

ا ، ممـا یعنـي أن الكـشف عـن منهجـه یكـن متطابقـا ـ فـي كـل الكتـب التـي اختـصره

في تهذیب كتاب ما أو اختـصاره ، یـضع أیـدینا علـى أساسـیات منهجـه فـي تهـذیب 

  .واختصار باقي كتبه 

تهــذیب (وســیلاحظ القــارئ أن إحــالاتي فــي هــذه الورقــات كانــت لمخطــوط 

، ولــــیس لتحقیــــق الكتــــاب ، حیــــث إننــــي كتبــــت هــــذه الكلمــــات والكتــــاب ) الخــــواص

ُ، ولما تضبط أرقـام صـفحاته ال في طور الطباعة المحقق لا یز  أحلـت فقـد أیـضا. ّ

  :، هي للحریري ) درة الغواص(إلى ثلاث نسخ من كتاب 

   )و ( وقد رمزت لها بالرمز  هـ ، ١٢٩٩طبعة الجوائب الأولى . ١

وقــد رمـزت لهــا  م ، بتحقیــق المستـشرق تروبیكـة ، ١٨٧١طبعـة لیبـزج  ، سـنة . ٢

  )ك ( بالرمز 

                                                
٥٢یب الخواص ، لوحة رقم تهذ ، وخاتمة كتاب ١٥/٤٩٤) یا(اللسان :   انظر 2
 ، ٢/٢٤٢) حوج( ، و١/٥٦٨) ظبظب( ، و١/٥٣٤) صوب( راجع هذه المواضع في اللسان 3

١١/٣٣٨) سلل(و



٣

وقـد  ، بتحقیـق الأسـتاذ محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم ، م١٩٧٥سـنة بعة القاهرة ط. ٣

  .) ض ( رمزت لها بالرمز 

وٕانمــا لــم أكتــف بنــسخة واحــدة منهــا ، نظــرا لأن الطبعــات الثلاثــة جمیعــا بــین أیــدي 

الباحثین ، وهي الطبعات الأشهر للكتـاب ، كمـا أننـي عـدت إلیهـا بالفعـل فـي أثنـاء 

  ) .یب الخواصتهذ(تحقیقي لكتاب 

  :كالتالي وقد قسمت هذا البحث على تسعة عناوین فرعیة ،   

  مدخل للموضوع : أولا 

  التعریف بابن منظور: ثانیا 

  )درة الغواص(أغراض ابن منظور من تهذیب : ثالثا 

  )تهذیب الخواص(ترتیب وتبویب : رابعا 

  )تهذیب الخواص(مآخذ على ترتیب وتبویب : خامسا 

  ر والإحالةالتكرا: سادسا 

  أسلوب ابن منظور في الاختصار: سابعا 

  )تهذیب الخواص(التعلیق والتعقیب عند ابن منظور في : ثامنا 

  أهم النتائج: تاسعا 

  .قائمة المراجع ذكر وختمت البحث ب

  .واالله الموفق والمعین 

  

  

  : ٤التعریف بابن منظور  : ثانیا

ّبــن مكــرم )  أبــو الفــضل٥جمــال الــدین(محمــد هــو  َ بــن علــى ) جــلال الــدین(ُ

ُّ ، الأنصاري الرویفعى ، القاضي ، ابن منظور بن أحمد) نجیب الدین أبو الحسن(

                                                
 ، وشذرات الذهب ٥٧ـ٥/٥٤افي بالوفیات  ، والو٣٣ـ٥/٣١الدرر الكامنة :  انظر ترجمته في4

هدیة و،  ٧/١٠٨الأعلام  ، و٤٧ـ١٢/٤٦، ومعجم المؤلفین لكحالة ٨/٤٩) تحقیق الأرناءوط(

٦/١٤٢العارفین 



٤

مـن نـسل  . مـام اللغـوى الحجـة، الإ)  العـربلسان(، صاحب  فریقى ثم المصريالإ

  .٦نصاريالصحابي الأع بن ثابت فِیْوَرُ

: وقیـل(بمـصر  هــ ٦٣٠ لد یوم الاثنین الثاني والعـشرین مـن المحـرم سـنةوُ

 وعبد الرحیم بن، ومرتضى بن حاتم ، سمع من ابن المقیر . ) في طرابلس الغرب

  .ث فأكثروا عنه َّدَر وحبَِر وكَّوعم، وغیرهم ، ویوسف بن المخیلي ، الطفیل 

وعــاد إلــى ، وولــي قــضاء طــرابلس ، خــدم فــي دیــوان الإنــشاء طــول عمــره 

   . حیاتهعمي في آخر قد  وكان.  هـ ٧١١ في شعبان سنة مصر فتوفى فیها

جمــع ،  اللغـةه أمهــات كتـب یـ، جمـع ف) لـسان العــرب(علــى الإطـلاق أشـهر كتبـه ــ 

( و ) الجمهـرة ( وحواشـیه و ) الصحاح ( و ) المحكم ( و ) التهذیب : ( فیه بین 

فیـــه : قیـــل  .٧ فكـــاد یغنـــي عنهـــا جمیعـــا، )الـــصحاح ( ، ورتبـــه ترتیـــب ) النهایـــة 

   .)القاموس : ( زیادات كثیرة على 

، مطبــوع فــي اثنــي ) فــي الأخبــار والتهــاني غــانىمختــار الأ(: أیــضا ومــن كتبــه ـــ 

  .ًعشر جزءا 

  . مختصر مفردات ابن البیطار ـ

                                                                                                                      
: "  في الحدیث عن كتاب مدارك الحواس الخمس للتیفاشي ، قال ٢/٩٩٠ في كشف الظنون 5

محمد بن أبي العز بن المكرم الأنصاري : أنه لشمس الدین ) ءقاموس الأطبا(وذكر صاحب 

 هـ ، فخلط صاحب قاموس الأطباء في لقبه ونسبه ٧١١المتوفى سنة )  لسان العرب(صاحب 

.
 تحقیق ٤٦٦ : ٣٢وفي مجلة المجمع العلمي العربي  " ٧/١٠٨ في هامش الأعلام للزركلي 6

ان له أعقاب في أن ابن منظور من أسرة لیبیة قدیمة ، وأنه نشأ في ربوع طرابلس الغرب ، ثم ك

" . ُفیها ، وفي تاجوراء التابعة لها ، یعرفون بآل ابن مكرم ، انقرضوا قبل قرن من الزمان تقریبا 

.فاالله أعلم 
الجمع بین الصحاح الجوهري والمحكم : من مصنفاته  ذكر أن ٦/١٤٢ في هدیة العارفین 7

.هما واحد لابن سیده ، ثم ذكر لسان العرب ، و



٥

ســـرور الـــنفس  (ول مـــن كتابـــه زهـــار فـــي اللیـــل والنهـــار ، وهـــو الجـــزء الأ نثـــار الأــــ

فــصل الخطــاب فــي  (فــي مجلــدین، هــذب فیهمــا كتــاب ) مــس بمــدارك الحــواس الخ

  .٨للتیفاشي ، وهو مطبوع في مجلدین ) لأولي الألبابمدارك الحواس الخمس 

   بسام اختصر به ذخیرة ابن  ،لطائف الذخیرةـ 

  .، مخطوط  لابن عساكر  مختصر تاریخ دمشقـ

  .٩، مخطوط  مختصر تاریخ بغداد للسمعاني ـ

  .، مخطوط اختصار كتاب الحیوان للجاحظ ـ 

  .، مطبوع  أخبار أبى نواس ـ

  .، مخطوط في الأمبروزیانة  مختصر أخبار المذاكرة ونشوار المحاضرة ـ

  .، مخطوط في شستربیتي شعار المنتخب والمختار في النوادر والأ ـ

  .تصر العقد الفرید لابن عبد ربه ـ مخ

  . للحصري زهر الآدابـ مختصر 

  .١٠نوادر المحاضرات ـ مختصر 

  .١١) ص من درة الغواص تهذیب الخوا( ـ تهذیب درة الغواص وترتیبها ، المسمى 

                                                
.نثار الأزهار ، وسرور النفس ، وهما مصنف واحد :  ذكر له ٦/١٤٢ في هدیة العارفین 8
 أنه اختصر تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ، وفي هدیة العارفین ٥/٥٥ في الوافي بالوفیات 9

 أنه اختصر تاریخ بغداد ٧/١٠٨ أن له ذیلا على تاریخ ابن النجار ، وفي الأعلام ٦/١٤٢

 أن تاریخ بغداد للسمعاني نفسه ذیل على تاریخ بغداد ، للسمعاني صاحب الأنساب ، والمعروف

وكذا ذیل ابن النجار ، والصواب كما یبدو هو ما ذكره الزركلي في الأعلام ، حیث ذكر أن 

اختصار ابن منظور لتاریخ السمعاني مخطوط ، ومن المستبعد أن یختصر ابن منظور كتابین 

یضا أن یختصر تاریخ بغداد للخطیب ثم یختصر ُكلاهما تذییل على كتاب واحد ، كما یستبعد أ

. ذیله للسمعاني 
 ٦/١٤٢ ، ولم یذكر صاحب النوادر ، وفي هدیة العارفین ٢/١٩٧٩ ذكره في كشف الظنون 10

.ذكر أن نوادر المحاضرات لابن منظور نفسه 
 ، ٢/٩٩٠ ، ٨٢٥ ، ٢٩٤ ، ١٣٠ـ١/١٢٩ انظر مؤلفات ابن منظور في كشف الظنون 11

هدیة العارفین و ، ٣/٣٤١ٕ ، وایضاح المكنون ١٩٧٩ ، ١٧٧٢ ، ١٥٥٠ـ١٥٤٩ ، ١١٤٩



٦

  ]البسیط[:  ، فمن ذلك  شعر رقیق منظوربنلاو

  اَینرِدَْوت  يرِدْقوا بالذي أََّدَوص      مُهِـِّنَوا فینا بظـمُثِالناس قد أَ

  وناـُّنظَُفینا ی ما   قَـقّحَُ یْبأن     ُهمِ قولِك في تصدیقّماذا یضر

ًك ذنبا واحدالُمَْي وحلِمْحَ   ا َینِى فرََ الومِثِْن إِ ملُمَجْبالعفو أَ     ةًـ ثقً

  ]البسیط[ :وهو القائل ، وكان صاحب نكت ونوادر

  َ فاكرَضُْه الخَانَیدِ عتْلََّبَ وق      اك رََي الأِادوَِ بتَزُْ جنِْ إِباالله      

 َاكوَسِ  مالي هِـني واللَّ فإن       ها ِن بعضِ إلى عبدك مْابعث      
١٢  

  

  ) :درة الغواص(أغراض ابن منظور من تهذیب : ثالثا 

أبان عنهمـا  تهذیب درة الغواص ، لابن منظور غرضان أساسیان منكان 

غیـر أنـه وضـعه بغیـر : " عن الحریري صـاحب الـدرة  یقول في مقدمة كتابه حیث

َ، فضاع فیه المطالع واشتبهت علیـه المطـالع  وتركه على غیر ترتیب،تبویب ُ
ِ ،

؛ لیسهل الكشف فیه عمـا یـستعجم ، وسـمیته وقد رتبته أنا على حروف المعجم

وذكـــر  .تهـــذیب الخـــواص مـــن درة الغـــواص ، واالله المـــستعان وعلیـــه الـــتكلان : 

 مجموعــة ، ولا الحریـري فـي أثنـاء كلامــه ومآخـذه فوائـد لا یحــسن أن تـورد غیـر

ُتبقى بهجتها علیها إن وضعت على غیر مـا هـي علیـه موضـوعة ، فـأفردت لهـا  ُ ََ ْ

َفي آخر كتابي هذا بابا نظمت فیـه جوهرهـا ورصـعت فیـه دررهـا ، ولـم أتـرك مـن  َ َ َُ ُ ُْ َ ْ َ َ

ــاب إلا إمــا تعلیــل لغــة فهــي فــي الكتــب مبــسوطة ، أو حكایــة لیــست بهــذا  الكت

  .١٣"  الغرض منوطة

 ؛ لیسهل مطالعة مواد فالغرض الأول لابن منظور هو التبویب ، والترتیب

التهـــذیب والاختـــصار ، والتخفـــف مـــن المـــسائل  أمـــا الغـــرض الثـــاني فهـــو .الكتـــاب 

                                                                                                                      

، وهي مبثوثة أیضا في باقي المصادر المشار إلیها في بدایة  ٧/١٠٨الأعلام  ، و٦/١٤٢

. ترجمته 
 ، ٥٧ـ٥/٥٤ ، والوافي بالوفیات ٣٣ـ٥/٣٢ طالع أشعار ابن منظور في الدرر الكامنة 12

٨/٤٩) تحقیق الأرناءوط(وشذرات الذهب 
٣واص لوحة رقم  تهذیب الخ13
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التي لا تتصل إلى المسائل  في الكتب الأخرى ، أو تلك  في الدرة وتوجدالمبسوطة

  .موضوع الكتاب الأساسي بسبب 

وهــــو التعقیــــب علــــى الحریــــري فــــي بعــــض بــــن منظــــور غــــرض ثالــــث ، لاو

وٕانمـا لـم یـشر فـي مقدمتـه إلـى المسائل التي خالف فیها جمهور اللغـویین والنحـاة ، 

، ولـیس أمـرا مـستقلا بذاتـه ) التهـذیب(هذا الغرض ؛ لأنه یندرج عنده تحـت مفهـوم 

تــصار مــشروط وٕانمــا هــو اخ، فالتهــذیب عنــد ابــن منظــور لا یــرادف الاختــصار ، 

لتخفــف مــن تكــرار  ولــو كــان التهــذیب عنــده یــرادف الاختــصاربالبیــان والوضــوح ، 

المــداخل ، والمــسائل الــواردة فــي درة الغــواص ، وكمــا ســنرى فیمــا یلــي ، فــإن ابــن 

منظور كان یتناول المسألة الواحدة عند الحریري في أكثر من مدخل ، وتحت عدة 

  .الكشف عنها جذور لغویة ؛ لیسهل العود إلیها و

، فـسوف نحـاول الكـشف ) تهـذیب الخـواص(ولكي نتبین منهج ابن منظور في     

رض لمنهجــه فــي وســنتععــن مــدى وفــاء ابــن منظــور بتحقیــق الهــدف مــن كتابــه ، 

  . التعقیبیندرج تحته  و ، والاختصار والتهذیب ،الترتیب ، والإحالة

  ) :تهذیب الخواص(ترتیب وتبویب : رابعا 

بة لترتیب الكتـاب وتبویبـه ، فقـد اتبـع فیـه ابـن منظـور ذات المـنهج الـذي بالنس     

مــستثمرا خبرتــه المعجمیــة الكبیــرة فــي ترتیــب قبــل ذلــك ، ) لــسان العــرب(رتــب علیــه 

وفــق الحــرف الأخیــر ، ثــم الحــرف هجائیــا فرتــب مــواد الكتــاب مــادة لــسان العــرب ، 

 ـ كما فعل في اللـسان ـ ببـاب الأول فالثاني من أصول الكلمة ، وختم الكتاب هاهنا

، وزاد ) ألـف المـد(حروف المعتل الیائي والواوي ، ثم بباب فـي الألـف الهوائیـة في 

أحــدهما فیمــا یتعلـق بالمعتــل وكتابتــه ، والثــاني فـي فوائــد متفرقــة مــن ، هاهنـا بابــان 

  .درة الغواص 

وطریقة ترتیـب ابـن منظـور للـسان العـرب ، ولتهـذیب الخـواص مـن بعـده ، 

تعبــر عــن مدرســة مــستقلة فــي التــصنیف المعجمــي ، تــأثرت بــشیوع الــسجع والقافیــة 

وثبـــات ابـــن منظـــور علـــى هـــذه . فـــي الـــشعر وفـــي الكـــلام المنثـــور علـــى حـــد ســـواء 

الطریقـــة ، تعنـــي اقتناعـــه بهـــا مـــن ناحیـــة ، وتـــشیر إلـــى تلقـــي النـــاس بـــالقبول لهـــذه 

كـان لـسان العـرب قـد خـرج الطریقة ، فعندما بدأ ابن منظور في تهذیب الخواص ، 
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ٍللمراجعـة إن كـان ثمـة داع ٍ، وهـو وقـت كـاف إلى النور بسنوات تربـو علـى العـشرة 

  .إلیها

 " حـرف كـذا: " بقولـه ) تهذیب الخواص(في ن كل باب وِنْعَُكان ابن منظور ی     

، وهــذه  " فــصل كــذا" الغــین والفــاء ، فقــد بــدأهما بقولــه ، ولــم یخــالف إلا فــي بــابي 

انت مسألة شكلیة ، إلا أنها تعطینا انطباعا واضحا بأن ابن منظور لم یتسن وٕان ك

  .له مراجعة هذا المخطوط بعد كتابته 

،  لغویا ًجذرا ٣١٦ ، توزعت على مدخلا  ٣٦٢وقد جاء تهذیب ابن منظور في 

  :على النحو التالي

المداخلعدد  اللغویة فیهالجذورعدد الحرف

١٠١٢الهمزة

١٨٢٠الباء

٥٦التاء

٧٨الثاء

٦٦الجیم

٨٨الحاء

١١الخاء
  

عدد المداخلعدد الجذور اللغویة فیهالحرف

١٦١٩الدال

٨٩الذال

٤٢٤٧الراء

٣٣الزاي

١٣١٥السین

٢٢الشین

٤٤الصاد
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٧٨الضاد

٤٤الطاء

ــالظاء

١٠١١العین

٣٣الغین

١٥١٧الفاء

١٠١٠القاف

٤٥الكاف

٣١٣٣اللام

٢٣٢٩المیم

١٥١٩النون

٤٤الهاء

٤٠٤٥المعتل

٧١٤)ألف المد (الألف الهوائیة

  

 بـــاب كتابـــة المعتـــل ، وبـــاب :هـــذا بخـــلاف المـــسائل الـــواردة فـــي البـــابین الأخیـــرین 

ر ، كمـــا الألفـــاظ والمـــسائل التـــي ســـقطت مـــن ابـــن منظـــوبعـــض الفوائـــد ، وبخـــلاف 

 داخل اللغویـة مـع عـدد المـالجذورتقارب عدد  وواضح من الجدول السابق .سیأتي 

   . لغوي كان یندرج تحته مادة واحدة في غالب الأحیانجذر، فكل 

ــ  الغویـ جـذرا ٣١٦ موزعـة علـى ٣٦٢وبمقارنة عـدد المـسائل هنـا ـ عـددها   

رك المجهـــود الكبیـــر د ؛ نـــ٢٢٢ــــ عـــددها ) درة الغـــواص(بعـــدد المـــسائل الـــواردة فـــي 

ُ، وأن تهذیب الدرة لم ینقص كثیرا  ترتیب الكتابتبویب وبذله ابن منظور في الذي 

من حجم الكتاب ، فإذا كان ابن منظور قد حـذف فـي بعـض المواضـع ، فـإن عـدد 

المــسائل قــد زاد ، وذلــك مفهــوم ، فــالفقرة الواحــدة عنــد الحریــري قــد تــم تجزئتهــا عنــد 

وهــذا . مــن مــادة لغویــة وأكثــر مــن مــسألة ، بخــلاف التكــرار ابــن منظــور إلــى أكثــر 
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یعـــضد مـــا أشـــرت إلیـــه منـــذ قلیـــل ، مـــن أن التهـــذیب عنـــد ابـــن منظـــور لا یـــرادف 

  .الاختصار ، ولا یشترطه 

والمطــــالع للكتــــاب یــــستطیع أن یــــصل إلــــى ألفاظــــه بــــسهولة فــــي الغالــــب ، 

لمحـوري فـي المـسألة فترتیب ابن منظـور واضـح لا لـبس فیـه ، إذ یعمـد إلـى اللفـظ ا

، وقد حافظ ابن منظور علـى ذلـك المـنهج فـي تلك المسألة ویجعله بابا یدرج تحته

 باب كتابة المعتل ، وباب الفوائـد ، وهـو :تاب ، باستثناء البابین الأخیرینطول الك

إن كــان لدیــه وجهــة نظــر معتبــرة فــي جمــع الفوائــد معــا فــي بــاب واحــد ، بــدلا مــن 

ا ، إلا أن إفراده لباب فـي كتابـة المعتـل لا یظهـر لـه فائـدة مـا ، توزیعها على أبوابه

فقد ذكر الحریري فیه عدة ألفاظ ، كان یمكن لابن منظور اعتبارها ألفاظـا محوریـة 

 ویـذكر التعلیـل فـي أول موضـع ویحیـل  ومن ثم یضعها في الباب المناسب لهـا ،،

 خالـدصالح ومالك وتابة مثل كإلیه بعد ذلك ، كما فعل في عدة مواضع مشابهة ، 

ومن قبیل ما تثبت الألف فیه في موطن وتحذف في موطن صالح : " الدرة  ففي،

فتثبت الألف فیها إذا وقعت صفات كقولك زیـد صـالح وهـذا مالـك ومالك وخالد ، 

 ١٤  "الدار والمؤمن خالد في الجنة وتحذف الألف منها إذا جعلت أسماء محـضة

أخـذ ابــن منظــور هــذا المقطــع وذكــره فــي ثــلاث مــسائل تحــت ثــلاث مــواد لغویــة ، ، 

  .١٥ خلد ، وملك ، وصلح: هي 

) مـا(وقد سار ابن منظور على هذا الـنهج أیـضا عنـد ذكـر مواضـع وصـل 

ذكــر القـول فـي المواضـع التـي تحـذف فیهــا ، و) مـا(ضـعها فـي بـاب فقـد وبغیرهـا ، 

سـتمائة (ثلث ، وحرث ، ورحم ، وسـما ، وذكـر كتابـة : الأبواب الألف في كل من 

وذكــر اخــتلافهم فــي كتابــة الــصلاة والزكــاة والحیــاة فــي ،  )مئــا(فــي بــاب ) وثلاثمائــة

                                                
٢٠١) ك( ، والدرة ٢٧٤) ض ( ، والدرة١٢٦ص ) و(  الدرة 14
 على الترتیب١٠ ، ٢٩ـ٢٨ ، ١١ انظر تهذیب الخواص ، لوحات رقم 15
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وهـذه بنـا ، : مـادة ي فـ) ابـن(زكـا ، وصـلا ، وحیـا ، وذكـر القـول فـي كتابـة : مواد 

  . ١٦كلها مواضع جمعها الحریري في الدرة في موضع واحد

 جامعــا لكــل مــا ا بابــ)بــاب كتابــة المعتــل(بــدلا مــن كــان ابــن منظــور ولــو 

َّأورده الحریري فـي الهجـاء ؛ لكـان أقـرب للمنطـق ، ولكنـه فـرق الـذي ذكـره الحریـري 

في الهجاء على أبواب الكتاب ، واستثنى كتابة المعتل وأفردها وحدها في بـاب فـي 

  .ٍآخر الكتاب ، دون داع 

ولـى أن ترتیـب الـدرة كـان عملیـة آلیـة ـ وهـو كـذلك إذا كان یبـدو للوهلـة الأو

 ابـن عمـلكـان فـي بعـض المواضـع ـ إلا أن ذلـك لـم یكـن فـي جمیـع الأحیـان ، بـل 

ُشــاقا فــي بعــض المواضــع ، خاصــة التــي اختلــف  ضــبط ترتیــب الكتــاب فــيمنظــور 

ویقولـون للمتتـابع فیـه متـواتر ، فیوهمـون فیــه ؛ لأن : " ، ففـي الـدرة  فـي أصـلها

ٍ إذا جـاء بعـضها فـي إثـر بعـض بـلا فـصل ، ً متتابعـةُجاءت الخیل:  تقول العرب

ً أي حالا بعد ٍتاراتفعله : وجاءت متواترة إذا تلاحقت وبینها فصل ، ومنه قولهم 

دة ءوا اختلفـوا فـي المـوّوجـاء فـي الأثـر أن الـصحابة لمـ . يءًحال وشیئا بعد شـ

 ُ حتــى تــأتي علیهــا التــاراتدةءوقــال لهــم علــي رضــي االله عنــه أنهــا لا تكــون مــو

ن َ مـَ أطال االله بقاءك ، وكـان أولَصدقت: ، فقال له عمر رضي االله عنه السبع

ــق  ــسبع طبقــات الخل ــارات ال ــي رضــي االله عنــه بالت ــدعاء ، وأراد عل نطــق بهــذا ال

َّولقــد خلقنــا الإنــسان مــن ســلالة مــن طــین ثــم  ﴿الــسبع المبینــة فــي قولــه تعــالى  ُ ٍ ِ ٍ ِِّ َ َ َ َُ َ ََ ِ َ ْ َ ْ

َجعلناه نطفة في قرار مكین ثم خلقنـا النطفـة علقـة فخلقنـا العلقـة مـضغة فخلقنـا  َ َ ُ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ًَ َ ً َ ًْ ُ َ ََ ََ َْ ُ ُّْ َّ ٍ ٍِ َِّ ََ ُ

َالمـــــضغة عظامـــــا فكـــــسونا العظـــــام لحمـــــا ثـــــم أَنـــــشأناه خلقـــــا آخـــــر َ َ ًَ ْ ً َ ً َُ َ َْ َ َّ ُ ْ َ ََ
ِ ِ

ْ َ َ َ ْ ســـــورة [ ﴾ ُ

ًلادته حیـا ، فأشـار علـي رضـي االله ى سبحانه وتعالى ونََ ، فع]١٤ـ٢٣/١٢المؤمنون

 َدفع قـولَ بـذلك أن یـدَصََ ، وقـدَئُِفن فقد وُ بعد الولادة ثم دَّعنه إلى أنه إذا استهل

وممـا یؤیـد مـا . م أن الحامل إذا أسقطت جنینها بعـد التـداوي فقـد وأدتـه َّن توهمَ

                                                
،  ٢٠١ ـ١٩٩) ك( ، والدرة ٢٧٤ـ ) ض( ، والدرة ١٢٦ ، ١٢٥ص ) و( الدرة  : انظر16

 ٤٣ ، ٤٥ ، ٤٣ ، ٣٤ ، ٨ ، ٧ ، ٤٧تهذیب الخواص لوحات رقم المواضع السابقة في وراجع 

. على الترتیب ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣، 
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المؤمنـون سـورة [ ﴾ى رَتْـَا تنَلَسُـُا رنَلْسَـرْ أََّمُ ثـ﴿ذكرنا مـن معنـى التـواتر قولـه تعـالى 

ى عبـد الخیـر وََ ومعلوم ما بین كل رسولین من الفترة وتراخي المدة ، ور]٢٣/٤٤

ــَ عقلــت لعلــي رضــي االله عنــه أنَّ: قــال  ً أیامــا مــن شــهر رمــضان أفیجــوز أن َّيلَ

َاقضها إن شئت متتابعة وان شئت ت: أقضیها متفرقة ؟ قال  : فقلت : ى ، قال رَتْٕ

ى ، لأنه قال عز رَتَْبلى تجزئ ت:  تجزئ عنك إلا متتابعة ، قال إن بعضهم قال لا

 نََّیبَـَ ولـو أرادهـا متتابعـة ل]١٨٥، ٢/١٨٤سـورة البقـرة [ ر خَ أٍُامَّین أَِ مةٌَّدعَِ فوجل 

 . ]٥٨/٤سـورة المجادلـة [ ﴾ نِیْعَِابتَـتَُ منِیْرَهَْ شُامیصَِ ف﴿التتابع ، كما قال سبحانه 

لبـت فـي تخمـة ُلبت الـواو تـاء كمـا قُى ، فقرَتْوَ: ى رَتَْوعند أهل العربیة أن أصل ت

ن َّونَـُ أصـولهما مـن الوخامـة والـوهم والوجـه ، ویجـوز أن ینِوْكَـلِ؛ وتهمة وتجاه 

ُن أرطى وأن لا تَّونَُى كما ترَتْتَ   .١٧ " ًوقد قرئ بهما جمیعا، ى رَكَْنون مثل سً

 مع على مسألتین ،آنفا إلى أن یقسم ما ذكره الحریري ابن منظور اضطر 

مــسألة واحــدة ، وذلــك نظــرا للاعتــراض الوجیــه أن الحریــري ذكرهمــا فــي الــدرة تحــت 

: ) تیر(في مادة واردة فیها ، فذكر ابن منظور من ابن بري على اشتقاق الألفاظ ال

ووتر في مكان واحد وتكلم علیهما ، وقد عاب ،  الحریري بین لفظتي تیر عَمَجَ" 

طـه كونـه جعـل تـارات مـن َّلَأه وغَّطـَالشیخ ابن بـري علیـه فـي جمعـه بینهمـا ، وخ

َالمواترة ؛ لأن المواترة مـن وتـر والتـارة مـن تیـر وجمعهـا علـى تیـر ، و حكـى عـن َ

  ]السریع[: وهو الرسول وأنشد ابن جني أنه قال عینها واو مأخوذة من التور

ُوالتور فیما بیننا یعمل        َ ْ َْ ُ ُیرضى بها المأتي والمرسل     َّ ِ ِ
ْ ُْ َُّ ْ َ َ  

  . ١٨ " والتقاؤهما أن الرسول ینتقل ویذهب ، وكذلك التارة منتقلة: قال

: قـال الحریـري: " فقـال) تیـر(ذلك بسرد ما ذكره الحریري ، وینضوي تحت ثم أتبع 

َفعله تارات أي حـالا بعـد حـال وشـیئا بعـد شـيء ، ولمـا اختلـف الـصحابة : قولهم َ

إنهــا لا تكــون :  رضــوان االله علــیهم فــي المــوءودة قــال لهــم علــي كــرم االله وجهــه

ْموءودة حتى تأتي علیها التارات السبع ، فقال له  َّ َصـدقت : عمـر رضـي االله عنـهُ
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َأطـال االله بقــاءك ُ َوكــان أول مــن نطــق بهـذا الــدعاء ، وأراد علــي كــرم االله وجهــه . َ َ

ــق الــسبع المبینــة فــي قولــه تعــالى ــات الخل ــد خلقنــا : َّبالتــارات الــسبع طبق َ ولق ْ َ َ ََ ْ َ

َّالإنسان مـن سـلالة مـن طـین ثـم  ُ ٍ ِ ٍ ِِّ َ ُ ََ َجعلنـاه نطفـة فـي قـرار مكـین ثـم خلقنـا النطفـة ِ ًَ َْ ُ ُّْ َ ُ َْ َْ َ َّ ٍ ٍِ َِّ َ َ ُ َ َ

ــا العلقــة مــضغة فخلقنــا المــضغة عظامــا فكــسونا العظــام لحمــا ثــم  َّعلقــة فخلقن ُ ً َ ً َ ْ ْْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ
ِ َِ َ َْ َ ََ َ ََ َ ََ ً َ ًْ ُْ ُ َ

َأَنــشأناه خلقــا آخــر  َ ًَ ْ ُ َْ َ ] ا ، فأشــار  یعنــي ســبحانه ولادتــه حیــ]١٤ـــ٢٣/١٢المؤمنــون

َعلي كرم االله وجهه إلى أنه إذا استهل بعد الـولادة ثـم دفـن فقـد وئـد ، وقـصد بـه  َُ َُ ِ ِ َّ َ َ ْ

ُم أن الحامل إذا أسقطت جنینها بالتداوي وأَدته َّهوَتَ/ َإلى أن یدفع قول من  َْ َ .  

َ ثــم أَرســلنا رســلنا تتــرا وممــا یؤیــد مــا ذكرنــاه فــي التــواتر قولــه تعــالى  ُْ َ َ ََ ُ َْ ْ َّ ُ 

  .١٩"  ، ومعلوم ما بین كل رسولین من الفترة وتراخي المدة]٢٣/٤٤المؤمنون [

التارات التي هـي مـن : ین ُویلاحظ أنه على الرغم من فصل ابن منظور ب

فـي مادة تیر ، وبین التواتر الذي هو مـن مـادة وتـر ؛ إلا أنـه أقحـم الجملـة الأخیـرة 

، مـع أن  " وتراخـي المـدة... ومما یؤید ما ذكرناه "  قولـه وهو، مادة غیر مادتها 

  ) .وتر(ُحقها أن تذكر في 

َووتـر فـي تكلـم الحریـري علـى تیـر : " ذكـر ابـن منظـور  )وتـر(وفي مادة  َ

: متواتر ، فیوهمون فیـه ؛ لأن العـرب تقـول: ویقولون للمتتابع: مكان واحد فقال

ْجــاءت الخیــل متتابعــة ؛ إذا جــاء بعــضها فــي إثــر بعــض ، یعنــي بــلا فــصل ِ ،

وجـاءت متـواترة إذا تلاحقـت وبینهـا فـصل ، وقـد شـرح ذلـك مـستوفى فـي ترجمـة 

  .٢٠ " )تیر(

التــي لا أیــضا فــي المواضــع كــان الترتیــب صــعبا فقــد ومــن ناحیــة أخــرى ، 

ألفــاظ محوریــة واضــحة ، مثــل كلامــه عــن أفعــل التفــضیل وشــرط مــا تحتــوي علــى 

 إخوتــه ، فیخطئــون فیــه لأن ُ أفــضلٌزیــد: ویقولــون  : " ، ففــي الــدرةتــضاف إلیــه

 الجـزء َ منزلـةلٌَّزنَـُ فیـه ومٌأفعل الـذي لا للتفـضیل لا یـضاف إلا إلـى مـا هـو داخـل
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مَن إخوة :  غیر داخل في جملة إخوته ، ألا ترى أنه لو قال لك قائل ٌمنه ، وزید

زیـد : امتنـع أن یقـال ًهم دونه ، فلما خرج عن أن یكون داخـلا فـیهم َزید ؟ لعددت

زیـد أفـضل النـساء ؛ لتمیـزه مـن جنـسهن وخروجـه : أفضل إخوته ، كما لا یقـال 

أو ، زید أفضل الإخوة : وتصحیح هذا الكلام أن یقال .  في جملتهن َّدعَُعن أن ی

بدلالة أنه لو ، ٍأفضل بني أبیه ؛ لأنه حینئذ یدخل في الجملة التي أضیف إلیها 

  .٢١"  لعددته فیهم وأدخلته معهم؟  أو من بنو أبیه من الإخوة: قیل لك 

ٕ ، واللفــظ وان )فــضل(فقــد وضــع ابــن منظــور المــسألة الــسابقة تحــت مــادة 

كان متكررا في المسألة ، إلا أن الباحث عن هذه المسألة في الكتاب قد یضل عن 

  .ُالباب الذي وضعت فیه 

: یقولـون فـي الأمـر للغائـب والتوقیــع: " ) لـوم(فـي مـادة ویـشبه ذلـك قولـه 

ْیعتمد ذلك ، بحذف لام الأمر من الفعل ، والصواب إثباتها فیه وجزمه بها ؛ لئلا  ِ َ ْ َ

تلتبس الكلمة بصیغة الخبر وتخرج عن حیـز الأمـر ، وعلـى ذلـك جـاءت الأوامـر 

، فلیس من السهل توقـع وجـود هـذه ٢٢  "في القرآن العزیز وفصیح الكلام والأشعار

  .المسألة تحت هذا الباب 

  

  ) :تهذیب الخواص(مآخذ على ترتیب وتبویب : خامسا 

وٕاذا كان ابن منظور قد حافظ على منهجه في ترتیب كتابه ، إلا أنـه سـها 

ا یتعجــل مــن مَــِ لیقولــون: " ذكــر ابــن منظــور ) بكــر( ، ففــي مــادة فــي أحیــان قلیلــة

َّبكـر ؛ : ََّهرف ، وهي من ألفاظ الأنبـاط ، والـصواب أن یقـال فیـه : الزرع والثمر  َ

َّبكــر ، فیقولــون : لأن العــرب تقــول لكــل مــا یتقــدم علــى وقتــه  َّبكــر الحــر وبكــر : َ ََّ َُ
ُالبرد ، وبكرت النخلة إذا أثمرت أول ما تثمر النخل فهي بكور ، والثمرة الم ُ ٌ َُ َ َُ ُ ِ َّ َّعجلة ُ َ

ُباكورة ، ویقولون فـي كـل شـيء یخـف فیـه فاعلـه ویعجـل إلیـه  ُّ ِ
َ َ َقـد بكـر إلیـه ، : ُ َّ َ
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َّونظیـر اسـتعمالهم لفظـة بكـر . ولو أنه فعل ذلك آخر النهـار أو فـي أثنـاء اللیـل  َ

َّبمعنى عجل استعمالهم راح بمعنى سارع وخف َ َ ََّ  "٢٣.  

، مــع أن مكانــه مــادة ) راح(ختــام المــادة كلامــا حــول لفــظ فقــد أضــاف فــي 

، وهي مادة موجودة في تهذیب ابن منظور ، ولكنه لم یذكر فیها إلا الكلام ) روح(

  ) .مروحة(حول لفظ 

ومـن المواضـع ـ القلیلـة ـ التـي أدرجهـا ابـن منظـور فـي غیـر موضـعها فـي 

صُـحفي ، : ن الصحفیقولون لمن یقتبس م) : " صـحف(مادة التهذیب قوله في 

ٕمقایــسة علــى قــولهم فــي النــسب إلــى الأنــصار أنــصاري والــى الأعــراب أعرابــي ، 

والصواب عند البصریین أن یوقع النـسب إلـى واحـدة الـصحف ، وهـي صـحیفة ، 

َصحفي ، كما یقال في النسب إلى حنیفة: فیقال حنفي ؛ لأنهم لا یرون النـسب : َ

ـــي ا ــا یقـــال ف ـــى واحـــد الجمـــوع ، كمـ ـــى الفـــرائضإلا إل ـــسب إل ـــى : لن ٕفرضـــي وال ّ
ِ
ََ

  .مقراضي : المقاریض

ونظیـــر هـــذا الـــوهم أنهـــم ینـــسبون إلـــى مجمـــوع الاســـمین المـــضافین ، 

ْفیقولون في النسب إلى تـاج الملـك ّالتـاجملكي ، وقیـاس كـلام العـرب أن ینـسب : ُ
ِ ْ ُ ُ َّ

 : ٕتیمـي والـى سـعد العـشیرة: ٕالتـاجي ، والـى تـیم الـلات : إلى الأول منهما فیقـال

َِسعدي ، إلا أن یعترض لبس في المنسوب فینسب إلـى الثـاني ْ ، كمـا نـسبوا إلـى َ

"   بالمنسوب إلى عبد القیس ]یلتبس[منافي ، ولم یقولوا عبدي لئلا : عبد مناف 
٢٤.  

تـاج الملـك ، : كلامـا حـول النـسب إلـى كـل مـن ) صـحف(فإیراده في مادة   

 ،  وســـعد العـــشیرة ، وعبـــد منـــاف ، وعبـــد القـــیس ؛ مخـــالف لمنهجـــهوتـــیم الـــلات ،

  .فارتباط هذه الألفاظ بباب النسب لا یكفي لوضعها تحت مادة واحدة 
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فـــي الفوائـــد ، بینمـــا كـــان  ٢٥بلقـــیس وجـــرجیس : ومـــن ذلـــك إیـــراده للفظتـــي   

فــي مكانهمــا مــن الكتــاب ، كمــا فعــل مــع بــاقي الألفــاظ التــي ذكــرت الأولــى ذكرهمــا 

طیــل رَْجبیــر وبنَْیــذ وطمِلْتَ: شاكل هــذا قــولهم ُا یــَّمــِوم: "  ، فــنص الحریــري معهمــا

إذ لم تنطـق فـي  ،بفتح أوائلها ، وهي على قیاس كلام العرب بالكسر ، جیر رَْوج

دیل نْـِریف ومطِْمیر وغطِْدید وقنْصِ: یل بكسر الفاء ، كما قالوا لِعِْهذا المثال إلا بف

تلیــسة بفــتح : ّوذكــر ثعلــب فــي بعــض أمالیــه أن قــول الكتــاب لكــیس الحــساب . 

وعلـى . ریسة ِكینة وعسِ: التاء مما وهموا فیه ، وأن الصواب كسرها ، كما یقال 

لقیس بكسر البـاء ، كمـا قـالوا بِ: قال في اسم المرأة ُیجب أن یمفاد هذه القضیة 

یس بكـسر البـاء ؛ جِرْبِـ: في تعریب برجیس وهو اسم النجم المعروف بالمـشتري 

  فقـد ذكـر ابـن٢٦ " لحـق بنظـائره فـي أمثلـة العـرب وأوزان اللغـةُعرب یُلأن كل ما ی

 ، وتلیــسة فــي أماكنهــا مــن وجرجیــر، وبرطیــل ، وطنجبیــر ، تلمیــذ : منظــور ألفــاظ 

مبرر إلى باب الفوائد ؛ دون ) برجیس(َّأبواب الكتاب ، بینما أخر بلقیس وجرجیس 
٢٧.  

، واكتفـــى بوضـــع مـــا ذكـــره ) طرهـــ(ومـــن ذلـــك أیـــضا أنـــه لـــم یتـــرجم لمـــادة   

: " ، حیــــث قــــال ) نــــوف(، و) نفــــر(فــــي مــــادتي ) نیــــف(مــــع لفــــظ الحریــــري عنهــــا 

 إنمــا یقــع رَفَــَّا ، فیوهمــون فیــه ؛ لأن النًا وثلاثــون نفــرًهــم عــشرون نفــر: یقولــون

سمع عــن العــرب اســتعمال النفــر یُــ] لــم[علــى الثلاثــة مــن الرجــال إلــى العــشرة ، و

والـرهط بمعنـى النفـر لأنـه لا یتجـاوز العـشرة ، إلا أن  . فیما جـاوز العـشرة بحـال

ضیف العدد إلى النفـر والـرهط ٕالرهط یرجعون إلى أب واحد بخلاف النفر ، وانما أُ

ٍ تـسعة رهـط ﴿لأنهما اسـمان للجماعـة ، فكـأن تقـدیر قولـه تعـالى  ِْ َ ُ َ النمـل سـورة [ ﴾ْ
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، ت الإضــافة إلیــه ، أي تــسعة رجــال ، فلــو كــان بمعنــى الواحــد لمــا جــاز]٢٧/٤٨

  .٢٨ " قال تسعة رجل ، وقیل إن الرهط یقال إلى الأربعین كالعصبةُكما لا ی

وقریـب مـن ذلـك أن عــددا مـن الألفـاظ التـي ذكــره ابـن منظـور فـي الفوائــد ،   

ــسمیت  : " بــدءا مــن قولــه ــشمیت والت ــدعاء للعــاطس بالت ــي ال ــال ف كــان ، ٢٩" ویق

 ٣٠) دمـم( ، كمـا فعـل فـي مـادة یجدر به أن یـضعها فـي مظانهـا مـن المـواد اللغویـة

  ]الكامل[: من وهمهم أنهم ینشدون : " حیث قال

َكضرائر الحسناء قلن لوجهها ِ ِْ ََ
ِ َِ ُْ َ ً    حسـدا   َ َ ُوبغیا إنه لدمیم َ

ِ َ َ ّ ً َْ  

فینشدونه بالذال المعجمة لتوهمهم أن اشتقاقه من الذم ، وهو بالـدال المهملـة ؛ 

، فوضع تلك الألفاظ في المواد اللغویة التابعـة  " لاشتقاقه من الدمامة وهي القبح

لها أسلم ، وأقرب إلى منهج الكتاب ، والاختیار الآخر أن یـضعها كلهـا فـي الفوائـد 

  .٣١ طرد منهجه في الكتاب كله؛ لی

 كثر من ذلك ، فقد سقط من ابن منظور في أثناء ترتیبه عدد من الألفـاظأ

 ، ولا توجــد فــي التهــذیب ، مــع أنهــا فــي صــلب موضــوع ، مــذكورة فــي درة الغــواص

ّفقـد مـر كتاب ، ولا تقل أهمیة عن ألفاظ أخرى ذكرها ابـن منظـور فـي التهـذیب ، ال
تـاج الملـك ، وتـیم الـلات ، وسـعد العـشیرة ، : أنه ذكر القول في النسب إلـى ألفـاظ 

، ) صـحف(ذكرها في باب وعبد مناف ، وعبد القیس ، في غیر موضعها ، حیث 

ویقولــون : " وضــع ، ففــي الــدرة ونجــده قــد أســقط ألفاظــا أخــرى مــذكورة فــي ذات الم

رامهرمــزي ، فینــسبونه إلــى مجمــوع الاســمین : فــي النــسب أیــضا إلــى رامهرمــز 

رامـي ؛ لأن الاسـم : المركبین ، ووجه الكلام أن ینسب إلى الصدر منهمـا فیقـال 

 وتلتحـق ًالثاني من الاسمین المركبین یتنزل منزلة تـاء التأنیـث التـي تقـع طارفـة

. ، فوجب لذلك أن یسقط في النسب كما تسقط تاء التأنیـث فیـه بعد تمام الكلام 
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كمـا جـاء فـي حـدیث ، آذري : وعلى هذه القضیة قیل في النـسب إلـى آذربیجـان 

ــه قــال  ــلَ: " أبــي بكــر رضــي االله عن ــألم َ النــومنَّمُلَأْتَ  علــى الــصوف الآذري كمــا ی

والصحیح الأول ، ، وقد رواه بعضهم الأذربي "  على حسك السعدان َكم النومُأحد

نـسب إلـى الاسـمین جمیعـا واحـتج فیـه بقـول ُ، وأجاز أبو حـاتم السجـستاني أن ی

  ]الطویل[ : الشاعر

  دقوَْ النَِ مُیرمِى الأَطَعْي أَذَِّ اللِضْفَِ ب    ةًَّیزِمُرُْ هةًَّیِامَا رهَتُجَّْوزَتَ

 ه علــى هــذا القــول غیــره ، بــل منــع ســائر النحــویین منــه لــئلاْولــم یطابقــ

وا البیـت الـذي احـتج بـه علـى لُـمََتجتمع علامتا النسب في الاسـم المنـسوب ، وح

 مبـاني الأصـول ، نعـم عنـدهم أنـه متـى وقـع ضالشذوذ ، واعتراض الشاذ لا ینق

ــ ــم یسٌبْلَ ــة منعــوا مــن ُ فــي النــسب إلــى الاســم المركــب ل نــسب إلیــه ، ولهــذه العل

ــ ى مجمــوع الاســمین أحــد النــسب إلــى أحــد عــشر ونظــائره إذ لا یجــوز النــسب إل

ّعشري ، كما تقول العامة فـي النـسب إلـى الثـوب الـذي طولـه أحـد عـشر شـبرا ، 

ولا یجوز أن ینسب إلى أوله لاشتباهه إلى أحد ولا إلى الثاني لاشـتباهه بالنـسب 

نهــم أونظیــر هــذا الــوهم مــنهم . إلــى عــشر ، فــامتنع النــسب إلیــه مــن كــل وجــه 

ضافین فیقولــون فــي النــسب إلــى تــاج الملــك ینــسبون إلــى مجمــوع الاســمین المــ

  ٣٢"  ...التاجملكي : ونظائره 

، وذكر ألفاظا دون أخرى ، واضحة كلاما فیه فائدة فقد أسقط ابن منظور 

الأذربي بدلا من الآذري في قول أبي : كره الحریري في خطأ من روى مع أن ما ذ

  .بكر الصدیق رضي االله عنه ؛ كان سببا كافیا لیذكره ابن منظور دون غیره 

ــون "  : قــول الحریــري فــي الــدرةمــن ذلــك و ــمَ: ویقول ــَ ومردطْ ضع بْــَرد ومبْ

فیفتحـون المـیم مـن  ،رقـة طَْطقـة ومنَْنعـة ومقَْرعـة ومقْمَ: جل ، كمـا یقولـون نَْوم

لأن كـل مـا ؛ جمیع هذه الأسماء ، وهـو مـن أقـبح الأوهـام وأشـنع معایـب الكـلام 
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ــى م ــفِْجــاء عل ــة فهــو بكــسر المــیم عَفِْل ومعَ ــة مــن الآلات المــستعملة المتداول ، ل

  ]الطویل[: كالأسماء المذكورة ونظائرها ، وعلیه قول الفرزدق في مرئیة سایس 

ِلیبك أبا الخنس      ِْ ٌاء بغل وبغلةَ َ ْ َْ ٌَ ُومخلاة سوء قد أُضیع شعیرها    ِ
ِ َِ َ ٍ ُِ ْ  

ٌومجرفة مطروحة ومحسة       ٌ ٌَّ َ َِ ُِ َْ َ َ ٌومقرعة صف    ْ َ َْ ُراء بال سیورها ـِ ُ ُ ٍُ  

ِوانمــا كــسر المــیم مــن م ــادغم أحــد الحــرفین َّسحَــٕ ة لأن الأصــل فیهــا محســسة ف

عل فـي نظائرهـا ُكما ف ،المتماثلین في الآخر وشدده ، والمشدد یقوم مقام حرفین 

ومن وهمهـم أیـضا فـي هـذا النـوع قـولهم لمـا . ة َّلسَِة ومَّلظَِة ومَّدخَِة ومَّفحَِمثل م

: ثــم قــال لنــا أبــو عمــرو . ... حــة بفــتح المــیم والــصواب كــسرها وَرْمَ: یــروح بــه 

 وهـذا الـذي،  بـه حَُّورَتَـُوبالكسر ما ی، وحة بفتح المیم الموضع الكثیر الریح رَْالم

أصــله أهــل اللغــة مــن كــسر المــیم فــي أوائــل أســماء الآلات المتناقلــة المــصنوعة 

نهــم أمــة والــسنة المحكمــة ، إلا َلــة هــو عنــدهم كالقــضیة الملتزعَفِْل ومعَــفِْعلــى م

هن دُْوضموها مـن مـ، بة البیطار قَنَْففتحوا المیم من م، ا یسیرة منهم ًوا أحرفُّذشَأَ

ِحــل ومــدق ، وقیــل فــي مــدق بالكــسر علــى الأصــل كُْصل ومنْــُخــل ومنُْعط ومسُْومــ

وبالفتح لكونهـا ، بالكسر قیاسا على الأصل ، رة هَطِْقاة ومرِْقاة ومسِْونطقوا في م

  .٣٣"مما لا یتناقل بالید

 نظـور لـمففي الموضـع الـسابق ذكـر الحریـري ألفاظـا عدیـدة ، إلا أن ابـن م  

، ومبـــضع ، ومبــرد ،  مطــرد: ســبق كــل مــن ا یــذكرها كلهــا فــي كتابــه ، فــذكر ممـــ

  .٣٤وأسقط الباقي دون علة واضحة  ، ومروحة ، ومنجل

تتابع وتتایع ، وتهافت ، وشفى وأشفى ، : لألفاظ أیضا إسقاطه ومن ذلك   

والأرق ، والتـــــأبین ، وهـــــاج ، وصـــــاروا أحادیـــــث ، وخلـــــف ، وســـــواس وسواســـــیة ، 

تتابعــت النوائــب علــى فــلان ، ووجــه الكــلام أن : ویقولــون : " والــنص فــي الــدرة 

لأن التتابع یكون فـي الـصلاح ؛ تتایعت بالیاء المعجمة باثنتین من تحت : یقال 

مـا یحملكـم أن : " في الخبـر والخیر ، والتتایع یختص بالمنكر والشر ، كما جاء 
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 بُرُْ شـرَثُـَا كَّمـَوى أنـه لُ، وكمـا ر"  فـي النـار ُ الفـراشتـایعتَتایعوا في الكذب كما تَ

إنـي : الخمر في عهد عمر رضي االله عنه جمع الصحابة رحمة االله علیهم وقال 

ي ا فماذا ترون ؟ فقـال علـهَِّدحَِتایعوا في شرب الخمر واستهانوا بَأرى الناس قد ت

َأن أحـده ثمـانین لأنـي أراه إذا شـرب سـكر واذا سـكر هـ: رضي االله عنه  ٕ ٕذى واذا ّ

  . رأیه وأخذ به ُه حد المفتري ، فاستصوب عمرّذى افترى فأحدهَ

 فــي الاســتعمال فــي الــشر دون تَّْصُ خــٌوقــد جــاءت فــي لغــة العــرب ألفــاظ

ظــة أشــفى الخیــر كلفظــة تهافــت التــي لا تــستعمل إلا فــي المكــروه والحــزن ، وكلف

قال إلا لمن أشرف على الهلكة ، وكالأرق الذي لا یكون إلا في المكروه ُالتي لا ت

التأبین ، : ، لأن السهر یكون في المكروه والمحبوب ، وكقولهم في مدح المیت 

صاروا أحادیث ، وللمذموم ممـن : هاج ، ولأخبار السوء : ولكل ما یثور للضرر 

ْخلف ، وللمتساویین في: یخلف  سواس وسواسیة ، كما جاء فـي المثـل :  الشر َ

  ]الكامل[ :سواسیة كأسنان الحمار ، وكما قال الشاعر : 

  ِ بملعبُّ ینظمه الصبيٌعرَ ب        مْهَُوفنُ أُ كأنٌَّـةیَِاسوََ سٌـودسُ

  بِطَخُْا تَّمَ ولمْهُمُیّ أَُیبشَِ وت           مْهِِناتَ إلى الكرام بَونبُطِخَْلا ی       

ضـعت موضـع ُبـل و: وقیـل ،  سـواء عُمْـَهـو ج: فقیـل ، لف في سواسـیة ُوقد اخت

  ٣٥ " ...واء سَ

فــي بابهــا ولا فــي بــاب الفوائــد ، فلــم یــذكر ابــن منظــور الألفــاظ المــذكورة لا 

 دون حــال ، ُمــع أنــه ذكــر فــي بــاب الفوائــد ألفاظــا خــصت فــي الاســتعمال فــي حــال

" : منظــور ألفاظــا مثــل وهــي مــذكورة فــي الــدرة فــي ذات الموضــع ، فقــد ذكــر ابــن 

ُواســتعملوا لفظــة أَزننتــه بمعنــى اتهمتــه فــي المفاضــح دون المحاســن ْ َ واســتعملوا . ْ

َالهنــات والهنـــوات فـــي الكنایـــة عـــن المنكــرات  وممـــا لا یـــستعمل إلا فـــي الـــشر . ََ

َّندد به وسمع به : قولهم َ َّ َقیض له كذا ، ومثلـه : قولهمو. َ َّ : بـاءوا بغـضب مـن َ ِّ ٍ َ َ ِ ُ َ
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٢١

ِالله  َّ ] ولم یـأت فـي القـرآن لفـظ الإمطـار ولا لفـظ . رجعوا :  أي]٢/٦١البقـرة سورة

   .٣٦"  ... الخیر الریح إلا في الشر ، وكما لم یأت لفظ الریاح إلا في

واحتمال أن تكون هذه الألفاظ قد سقطت من ابن منظور سـهوا وعـن غیـر 

  .عمد ؛ احتمال قائم ، ولكنه یبقى في كل الأحوال مأخذا علیه رحمه االله 

ویقولــون : " ومـن أمثلـة ذلـك أیـضا مــا ذكـره الحریـري فـي الــدرة حیـث یقـول  

َ العلـل ، وهـو ىَقُِول ، فیخطئون فیه ؛ لأن المعلول هو الـذي سـلُعْمَهو : یل لَِللع َ

ّة فهــو معــل ، وقــد َّلــِللتــه ، فأمــا المفعــول مــن العَالــشرب الثــاني ، والفعــل منــه ع َ ُ
ُأعلـــه االله عنـــون َول كـــذا وكـــذا ، یلُـــقَْى المَأعطنـــي علـــ: ونظیـــره قـــولهم .  تعـــالى ّ

ول فـي اللغـة هـو لُـقَْهذا الكـلام البتـة ؛ لأن المة ، ولا وجه لَّلِ أو القّبالمقلول القل

كبتــه ُربت رُن ضــَّكنــى فــي المعــاریض عمــُه وهــي أعــلاه ، كمــا یتُــَّلُ قتْبَرُِالــذي ضــ

... ه بالمـــذكور رُكَـــَطـــع ذُن قَّه بالمـــسرور ، وعمـــُررَطـــع ســـُن قَّبـــالمركوب ، وعمـــ

ن َوع مفُنَْفیه لأن المعة ، فیغلطون فَنَْوع ولا مفُنَْما لي فیه م: ویقولون في مثله 

م َّوهَة ، فـإن تـعَـفَنَْ ولا معٌفْـَمـا لـي فیـه ن: قـال ُ ، والـصواب أن یعُفْـَّ إلیـه النلَِوصأُ

لأنه لم یجئ من المصادر على ؛  فیه مَهَِ أنه مما جاء على المصدر فقد ومٌهِّوَتَمُ

ر سُْر والعـسُْالمیسور والمعسور بمعنى الیـ: ول إلا أسماء قلیلة ، وهي عُفَْوزن م

حلـف :  ، وقـولهم دٌلْـِ ولا جلٌقْـَود أي لیس لـه علُجَْول ولا مقُعَْما له م: ، وقولهم 

ون تُـفْمَْ المُُیكِّیأَبِـ ﴿واحتجوا بقوله تعالى ،  المفتون  :ٌ به قومقَحَلْ ، وقد أًَمحلوفا

م كُُّیأَ:  أي الفتون ، وقیل بل هو مفعول والباء زائدة وتقدیره ]٦٨/٦القلم سورة [ ﴾

  .٣٧"  ونتُفَْالم

بــاقي ، بینمــا أهمــل ) علــل( فــي بــاب )معلــول(فقــد ذكــر ابــن منظــور لفــظ   

  .٣٨من فائدة واضحة الألفاظ ، مع ما فیها 
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حریــري فــي قــول الومــن المواضــع الواضــحة التــي ســقطت مــن ابــن منظــور   

وأعادتهـا ،  مبانیهـا لأجـل الازدواج تْرََّیـَ بعـدة ألفـاظ غُوقد نطقـت العـرب: " الدرة 

الغدایا والعشایا إذا قرنوا بینهما ، فـإن أفـردوا : إلى أصولها عند الانفراد ، فقالوا 

ي نِـــأرَََ ومُي الــشيءنِأَنَـــهَ: الغـــدوات ، وقــالوا : الغــدایا ردوهـــا إلــى أصـــلها فقــالوا 

فعلـت بـه مـا سـاءه ونـاءه ، : ي ، وقـالوا نِأرََمْأَ:  ، فإن أفردوا مرأني قالوا الشيء

ْوهــو رجـس نجــس ، فـإن أفــردوا لفظــة : ًه ، وقـالوا أیــضا َاءنَــأَ: فـإن أفــردوا قـالوا  ِْ ِ

ِنجـــس ، كمـــا قـــال ســـبحانه وتعـــالى : نجـــس ردوهـــا إلـــى أصـــلها فقـــالوا  ا مَـــَّنِ إ﴿َ

ــْال ــَ نَونكُرِشْمُ ــل ]٩/٢٨توبــة الســورة [ ﴾ سٌجَ ــذي لا یزای ــالوا للــشجاع ال  ، وكــذلك ق

ــه  ــأَ: مكان  َالأهــوس لاشــتقاقه مــن هــاس:  س ، والأصــل فــي الأهــیسیَلْــس أَیَهْ

قـل عـن النبـي ُوقـد ن. س یَلْـوا بـه إلـى الیـاء لیوافـق لفظـة أَلُدََوس إذا دق ، فعـهُیَ

وي ُارنــة ، فــرى فیهــا حكــم الموازنــة وتعــدیل المقَاعــَ رٌصــلى االله علیــه وســلم ألفــاظ

 نَعْـــجِْار: " عنـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم أنـــه قـــال للنـــساء المتبـــرزات فـــي العیـــد 

: " وقال في عوذته للحسن والحسین كـرم االله وجههمـا  " ٍاتَورجُأَْ مَ غیرٍاتَورزُأْمَ

، والأصـل  "ةٍَّ لامـنٍیَْ عِّلُ كنِْ ومةٍَّامَ وهٍانطَیَْ شِّلُ كنِْ مةَِّامَّ التِ االلهِاتمَلِكَِا بمَكُُیذعِأُ

ة َّمـلِمُ: ة َّر ، كما أن الأصل فـي لامـزِْات لاشتقاقها من الوَورزُوْمَ: ات َورزُأَْفي م

عـــادل بلفـــظ ُ أن یدَصََت ، إلا أنـــه علیــه الـــصلاة والـــسلام قــَّمـــلَلأنهــا فاعـــل مــن أَ

ومثلـه قولـه . مأزورات لفظ مأجورات ، وأن یوازن بلفظ لامة لفظتي تامة وهامة 

فَا أو رنََّفَ حنْمَ: " ه السلام علی
نـا ، وكـان مَعَطْنا أو أَمَدََن خـَ، أي م" ا فلیقتصرنََّ

فَا رنَــَّفَ حعَبَتْفــأَ، نــا فَحَتْأَالأصــل 
روى فــي قــضایا علــي رضــي االله عنــه أنــه ُویــ. ا نَــَّ

 ثـلاث جـوار ا ، وتفـسیره أنًَّ أثلاثـةِیَـِّى فـي القارصـة والقامـصة والواقـصة بالدضَقَ

ــ ــةَ إحــداهن الأخــرى ، فقتْركب ــةُرصــت الثالث ــُ فقَ المركوب ــةمِ  ُصت ، فــسقطت الراكب

َّي للتي وقصت أي اندقضََ، فقُووقصت ، یهاها ، بثلثي الدیـة علـى صـاحبتُ عنقُ

ــهــا فیمــا أَلِعِْ باشــتراك فَوأســقط الثلــث ــَى إلــى وضَفْ ها ، والواقــصة هنــا بمعنــى صِقْ

  ]البسیط[ : الموقوصة ، وأنشد الفراء في هذا النوع
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ٍاك أَخبیة ولاج أَبوبة َّتهَ      ٍ
َ َِ ِْ َّ ِّ یخلط بالجد منه البر واللینا        ْ َِّ ّ ِ ُ ِ ْ َ  "٣٩.  

) حــدث(بـاب وٕانمـا كـان هـذا الموضــع واضـحا ؛ لأن ابـن منظـور وعــد فـي 

ٌقـــد حـــدث أمـــر بـــضم الـــدال مـــن : یقولـــون" : ولفظـــه هنـــاك ، بـــذكرها  ، ) حـــدث(ُ

ُأخذه مـا قـدم ومـا حـدث ، فیحرفـون هـذه الكلمـة : مقایسة على ضمها في قولهم ُ

َفعـل(ویخطئون في المقایسة ؛ لأن أصل هذه الكلمة جـاء علـى  ُ، وانمـا ضـ)َ مت ٕ

، فـإذا ُحین قرن بقدم لأجل المجاورة والمحافظة علـى الموازنـة) ُحدث(الدال من 

ّزال السبب الذي أوجب ضم دالها فردت إلـى أصـل حركتهـا ) حدث(فظة أفردت ل ُ .

ّوقد نطقت العرب بعدة ألفاظ غیرت مبانیها لأجل الازدواج وأعادتهـا إلـى أصـولها 

الغدایا والعشایا إذا قرنوا بینهما ، فإن أفـردوا الغـدایا ردوهـا : عند الانفراد ، فقالوا

ها مذكور في آخـر الكتـاب فـي بـاب الفوائـد الغدوات ، وأشباه: إلى أصلها وقالوا 

  .٤٠"  المجموعة فیه

ویوجد مواضع أخر سقطت من ابن منظور ، شـبیهة بمثـل مـا ذكرنـاه ، لا   

ُتنقص من قیمة كتاب التهذیب ، فهي تعد قلیلـة بالقیـاس إلـى عـدد المـسائل والمـواد  ُ

لــك المواضــع یمكــن تفهــم وجهــة نظــر ابـــن ت ، وفــي بعــض ٤١اللغویــة التــي حواهــا 

ى أن مــا تركــه جــزء مــن منهجــه فــي التهــذیب والتخفــف ممــا لا ینتمــي منظــور ، علــ

ْفع(لموضوع الكتاب ، وذلك مثل إهماله الكلام حول أقسام    .٤٢ )ىلَُ

  

                                                
٥٢ـ٥١) ك( ، والدرة ٦٧ ـ٦٦)ض( ، والدرة ٣١ـ٣٠ص ) و(  الدرة 39
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ومن ذلك  ، ]٧٧) و(الدرة [، والأولة والأولى ] ٥٨) و(الدرة [، ومجدر ومجدور ]٤٦) و(الدرة [

  ،]٢١) و(الدرة [ ، واستدف واستذف ، والكاغد ، وجذ الحبل وجده  وعدافعذاف: أیضا ألفاظ 

: ولم یذكر كذلك علة جمع عید على أعیاد ، وقولهم، ] ٣٦) و(الدرة ) [حدأ(وكلام حول لفظ 

 ، ٥٦ ، ٤٦سقطت منه عدة فوائد ص كما ، ] ٢٤) و(الدرة [هو ألیط بقلبي منك ، وهو نشیان 

.بعضها في مواضع مختلفة  على الرغم من أنه ذكر ٧٨ـ٧٧
 ٤٥) ك( ، والدرة ٥٨ـ٥٧) ض( ، والدرة ٢٧ـ٢٦) و( الدرة 42
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  :التكرار والإحالة : سادسا 

علـى أحیانا كانت تحتوي ) درة الغواص(نظرا لأن المسائل التي وردت في 

، فقـد كـان ابـن منظـور یكـرر ذكـر هـذه المـسألة أو تلـك فـي محـوري أكثر مـن لفـظ 

یــذكره مختـصرا فــي فــي أول موضـع تـرد فیــه ، ثـم مفـصلا ویـذكر تعلیلهــا مظانهـا ، 

ى الموضــع یحیــل علــالمواضــع التالیــة ـ وقــد یكتفــي بــذكر المــادة دون تعلیلهــا ـ و

كبیــرة فـي تماسـك مــادة الكتـاب ككـل ، وتجعلــه وهـذه الإحــالات تفیـد إفـادة  ، المتقـدم

 لابـن منظـورووحدة واحدة ، كما تفید أیضا في تقلیل التكـرار إلـى أقـل حـد ممكـن ، 

: " )لجج(ما ذكره ابن منظور تحت ، فمن ذلك ) تهذیب الخواص(أمثلة عدیدة في 

ُامــرأة لجوجــة ، فیلحقــون هــاء التأنیــث  بهــا فیوهمــون فیــه ؛ لأن هــذه : یقولــون َ

ُفعول(الهاء إنما تدخل على  ُمفعول(إذا كان بمعنى ) َ ْ ُناقة ركوبـة وشـاة : كقولك) َ َ
َحلوبة ؛ لأنهما بمعنى مركوبـة ومحلوبـة ، فأمـا إذا كـان  َ َُ ُْ َ َُ ُفعـول(ْ ) فاعـل(بمعنـى ) َ

ُنحو صبور بمعنـى صـابر ونظـائره فممتنـع مـن إلحـاق الهـاء بـه ، وتكـون صـفة  ِ ُ َ

  ]الطویل[: ل الشاعرِمؤنثه على لفظ مذكره ، قا

َولن یمنع النفس اللجوج عن الهوى  ََ ِ َ َ ُ َّ ْ ْمن الناس إلا واحد الفضل كامله   َّ ُ ِ ِ ْ َُ  

  .٤٣ "النحاة في امتناع الهاء من هذه الصفات عللا هي مذكورة في كتبهموذكر 

َامـرأة شـكورة : یقولـون: " قـال ابـن منظـور ) شـكر( وفي مادة ُ ، فیلحقـون َ

تاء التأنیـث بهـا فیوهمـون فیـه ، وصـوابه شـكور ، وقـد تقـدم تعلیلـه فـي ترجمـة 

، عنـد الحـدیث ) خـون(، ومـادة ) صبر(َّ وقد كرر ذلك أیضا في مادة .٤٤"  )لجج(

  . ٤٥عن إلحاق تاء التأنیث بصبورة وخئونة

ُسبعة بحور وثلاثة شـهور : یقولون) : " بحـر(ومن ذلك أیضا قوله في مادة      ُ َ ُ ُ َ ْ

ُثلاثة أَشـهر وسـبعة أبَحـر ؛ لیتناسـب نظـم الكـلام ویتطـابق : ، والاختیار أن یقال ْ ُ ُُ ْ

ْ فسیحوا في الأَرض أَر: العدد والمعدود ، وفي التنزیل العزیز ِْ ِ ِ
ُ ٍبعة أَشهرَ ُ ْ َ َ َ ] سـورة
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ٍ والبحر یمده من بعده سبعة أَبحر :  ، وفیه]٩/٢التوبة  ُ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ ُ ُّ ُ ُ ْ ] ٣١/٢٧لقمـان سورة[ ، 

ُن العــدد مــن الثلاثــة إلــى العــشرة وضــع للقلــة ، فكانــت والعلــة فــي هــذا الاختیــار أ

َإضافته إلى مثال الجمع القلیل المشاكل له أَلیق به وأشبه َ ْ "٤٦.  

ثلاثة شهور ، : یقولون: " قال) شهر(وعندما أعاد ذكر المسألة في مادة 

  .٤٧ " )بحر(جمة ثلاثة أشهر ، وقد علل ذلك في تر: والاختیار أن یقال

ومـع أن هـذا نهـج . وكمـا قلـت ، فـإن هـذا نهـج ابـن منظـور بطـول الكتـاب 

في بعض المواضع  شابه بعض اضطراب  ذلك النهج قدإلا أن مطلوب ومحمود ،

مما یزید من حجـم الكتـاب فقد كان أحیانا یكرر المسألة وتعلیلها في موضعین ، ، 

ْیقولــون عنــد الحرقــة واللــذع مــن ) : " أحــح(قولــه فــي مــادة ، فمــن ذلــك دون داع  َّ

َّالحـرارة الممــضة  ِ
َأَخ ، بالخــاء المعجمــة ، والعــرب تنطــق بهــا بالحــاء المغفلــة ، : ُ َْ ْ ُ

ِوعلیه فسر قول عبد الشارق الجهني
َ ُ ِّ   ]الوافر[: ُ

ٌفباتوا بالصعید لهم أُحاح َ َولو خفت لنا الكلمى سرین  ُ ْ َ َ َ ْ َ َْ   ا َّ

َأي بات الكلمى یقولون ْ ُأَح ، مما وجدوا من حرق الجراحات وحر الكلوم: َ ُ ِّ َ ْ .  

ِوحكي عن الحجاج أنه لما نازله شـبیب الخـارجي أبـرز إلیـه فـي محاربتـه غلامـا  َ

له ، وألبـسه سـلاحه المعـروف بـه وأركبـه فرسـه الـذي لـم یكـن یقاتـل إلا علیـه ، 

أن خلص إلیه ، فـضربه بعمـود وهـو فلما رآه شبیب غمس نفسه في الحرب إلى 

ْأَخ ، بالخــاء المعجمــة ، : یظنــه الحجــاج ، فلمــا أحــس الغــلام حــرارة الــضربة قــال

ــال ــه وق ــانثنى عن ــد ، ف ــه عب ــم شــبیب بهــذه اللفظــة أن ََفعل ْ ٌ ْ َ َ ِ
ــن أم : َ ــا اب قبحــك االله ی

  َالحجاج ، أتتقي الموت بالعبید ؟ 

ُّكلمــة توجــع وتــأَوه مــن غــیظ أو ّأَخ ، بالخــاء المعجمــة ، : فــي كتــب اللغــة: قلــت َ َُّ َ

  .٤٨ " وأحسبها محدثة: قال ابن درید . حزن 
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ْیقولــون عنــد الحرقــة ولــذع : " قــال) أخــخ(وعنــدما كــرر ذكــر المــسألة فــي    َ

َّالحرارة الممضة ِ
  .ْأَخ ، بالخاء المعجمة ، والعرب تنطق بها بالحاء المهملة : ُ

بالخــاء المعجمـة ، كلمــة توجـع وتــأوه مـن غــیظ أو ، أخ : ب اللغـةوفـي كتــ: قلـت

  .٤٩ " وأحسبها محدثة: حزن ، قال ابن درید 

، وأن فیهــا تفــصیلا ، كمــا ) أحــح(ُفلــم یــشر إلــى أن المــسألة قــد مــرت فــي   

  .َّكرر تعلیقه دون داع أیضا 

كان یحیـل علـى موضـع متـأخر لـم  ومن مظاهر هذا الاضطراب أیضا أنه  

َیقولون في جواب من مدح رجلا ) : " بیس(فمن ذلك ما جاء في مادة ، یأت بعد  َ َ
َّأو ذمه َنعم من مدحت وبـئس مـن ذممـت ، والـصواب أن یقـال: َ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ

ْنعـم الرجـل مـن : ِ َ ُ َ ْ
ِ

َمدحت وبـئس الـشخص مـن ذممـت ، وقـد اسـتوفي الكـلام فـي  َ َْ َ َ ََ ْ ُ َْ َّ ْ ِ فـي ) نعـم(ترجمـة ْ

  .٥٠ " حرف المیم

َّیقولون في جواب من مدح رجلا أو ذمه: " ، قـال ) نعم(وفي مادة  َ َ َ َ َنعـم : َ ْ
ِ

َمن مدحت وبئس من ذممت ، والصواب أن یقال َ َْ َ َ َ ََ ْ َْ ْ ِ َنعـم الرجـل مـن مـدحت وبـئس : ْ ْ ِ َ َْ َ َْ ُ َ ْ
ِ

َالشخص من ذممـت ، كمـا قـال  ْ َ ََ ْ ِعمـرو بـن معـدیكرب وقـد سـئل عـن قومـه ُ َ ِ
ْ َنعـم : َ ْ

ِ

ِالقــوم قــومي عنــد الــسیف المــسلول والمــال المــسئول  ِ ِ ِ ِ ْ َ ویكــون تقــدیر الكــلام فــي . ُ

ٌنعم الرجل زید ، أي الممدوح من الرجال زید : قولك ٌ ُ َ ْ
ُوقد یجوز أن یقتصر علـى . ِ

نعــم : ه ، فیقـالُذكـر الجـنس ویـضمر المقــصود بالمـدح والـذم ، اكتفـاء بتقــدم ذكـر

ُ ووهبنا لداوود سلیمان نعم العبـد إنـه : الرجل وبئس العبد ، وفي التنزیل العزیز ُ َ ََِّ ْ ْ َْ ُ ُ َ ََ ْ
ِ َِ َ َ َ َ

ٌأَواب  َّ ] ِلــم ِنعــم العبــد ســلیمان ، فحــذف اســمه لتقــدم ذكــره وع: ، أي] ٣٨/٣٠ص ْ

َالمخاطب به ، وعند قوم أن وضع نعم وبئس للاقتـصاد فـي المـدح والـذم ، قـال َْ ِ َ ْ
ِ
َ ْ :
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٢٧

ُولــیس كــذلك ، بــل وضــعهما للمبالغــة ، ألا تــرى إلــى قولــه فــي تعظــیم صــفاته ُ َْ : 

َواعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ْ ْ َْ َ َُ
ِ ِ َِ ْ ُ َ َُ َّ ِ َ ْونعْ ِ ُم النصیر َ

ِ َّ
َ ] ٥١"  ]٢٢/٧٨الحج.  

نهــج أن ابــن منظــور ولــو ) . بــیس(ولــم یــشر إلــى تكــرار المــسألة فــي مــادة 

   .على ما سبق ذكره لكان أفضل، وجعلها دائما نهجا واحدا في الإحالة 

: یقولون ) : " ورد(فمن ذلك قوله في مادة ، لا یحیل وابن منظور أحیانا 

ُهـذا أمـر یعرفـه الــصادر والـوارد ، ووجـه الكـلام أن  ِ ُ
ِ ُالـوارد والـصادر ؛ لأنــه : یقــالَّ َّ ُ ِ

ِمأخوذ من الورد والصدر ، ومنه قیل للخادع  ِ ْ َّ ِ ْ ُیورد ولا یصدر ، ولما كان الـورد : ِ ُْ ِ ّ ُ
ِ
ْ ُ ُِ

ِیقدم الصدر وجب أن تقدم لفظة الوارد على الصادر َّ َ ُ َ َ َ َ ْ َّ " ٥٢.  

ُفـه الـصادر والـوارد ، ووجـه هـذا أمـر یعر: یقولـون) : " صـدر(وفي مـادة  ُ
َالــوارد والــصادر ، ولمــا كــان الــورد یقــدم الــصدر وجــب أن تقــدم : الكــلام أن یقــال َ َ َ ُْ َّ ُ ُْ ِ

  .٥٣" لفظة الوارد على الصادر

  

  :أسلوب ابن منظور في الاختصار : سابعا 

مـع والآن نلقي نظـره علـى أسـلوب ابـن منظـور فـي الاختـصار والتهـذیب ، 

لثــاني بعــد الأخــذ فــي الاعتبــار أن هــذا الغــرض یــأتي عنــد ابــن منظــور فــي المقــام ا

الترتیــب ، وقــد كــان حرصــه علــى ســلامة الترتیــب یــضطره إلــى التكــرار فــي مواضــع 

  .عدیدة ، كما مر بنا 

                                                
 ، ٣٥رقم   اللوحتان،) فوه(و) فمم(انظر أیضا مادتي و . ٣٦تهذیب الخواص ، لوحة رقم  51

على في هذه المواضع حیث أحال  ، ٤٢ ، ٤٠اللوحتان رقم ، ) خلا(و) بقا(ومادتي  ، ٣٩

. بعدالتي لم تأت المادة المتأخرة 
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ِ ، فلم یحل في المواضع المذكورة ٣٨ ، ٨اللوحتان رقم  ُ. 



٢٨

كثیــــــرا مــــــن   ابــــــن منظــــــور یحــــــذفأنفــــــي هــــــذا الــــــشأن أول مــــــا نلحظــــــه و

قــال : " یقــول ) قــرب(ففــي مــادة ،  الاســتطرادات والحكایــات التــي یوردهــا الحریــري

  ]البسیط[: ي ، وأنشدتَِابرََو قُهو ذ:  ، والصوابيتَِابرََهو ق: ویقولون: الحریري

ُیبكي الغریب علیه لیس یعرفه   ِ ْ َ ُ َ
ِ ُوذو قرابته في الحي مسرور    ْ ُ َْ َ ِّ َ " ٥٤.  

 خلاصة ما أورده الحریري في الدرة ، في حین والذي ذكره ابن منظور هو

المــشهورة التـــي حكاهــا أبـــو القاســم بـــن أن المــسألة فــي الـــدرة تحتــوي علـــى الحكایــة 

الأنبــاري بــسنده عــن عبیــد بــن شــربة الجرهمــي ، ومــن جهــة أخــرى فقــد اقتــصر ابــن 

منظور بالبیت موضع الشاهد في الحكایة ، بینما أورد الحریري سـتة أبیـات ، منهـا 

  .٥٥البیت المذكور بطبیعة الحال 

والحكایــات أو الاســتطرادات التــي یوردهــا ابــن منظــور فــي التهــذیب یوردهــا 

على سبیل الاستحسان في الغالب ، ولیس لأنهـا تـضیف شـیئا للمعنـى ، ففـي مـادة 

َّیقولون للبسرة إذا بدا الإرطاب من أسفلها مذنبة بفـتح : " قال ابن منظور) ذنب(

، والمــسألة كــان یمكــن الاكتفــاء بهــا  ٥٦ "ِّمذنبــة بكــسر النــون: النــون ، والــصواب

ي مجلــس هكــذا ، ولكنــه أتبعهــا بحكایــة جمعــت بــین الكــسائي وأبــي محمــد الیزیــد فــ

ولــیس ســهو : " هــارون الرشــید ، بینمــا حــذف تعلیــق الحریــري بعــد ذلــك فــي قولــه 

ــ ــدي ممــا یق ــئ عــن الكــسائي فیمــا أزلقــه فیــه الیزی قــصور دح فــي فــضله أو ینب

بهـا قیـل نََرطبت من قبـل ذأإذ لا خفاء باشتمال علمه على أن البسرة إذا ، عمله

فـإذا بلـغ ثلثهـا قیـل ، عـة ّمجز: فإذا بلغ الارطاب نـصفها قیـل لهـا ، بة نّذَمُ: لها 

  .٥٧"  معوة: وٕاذا رطبت جمیعها قیل لها ، حلقانة ومحلقنة : لها 
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٢٩

فكــل مــن الحكایــة وتعلیــق الحریــري بعــدها یمكــن الاســتغناء عنــه فــي هــذه 

ٕالمـــسألة ، وان كـــان ذكـــر اســـتطراد الحریـــري أكثـــر التـــصاقا بالمـــسألة ، ولكـــن ابـــن 

  .منظور آثر ذكر الحكایة فقط ، استحسانا منه لا غیر 

لا یــؤثر وابــن منظــور یعمــد إلــى التخفــف مــن كــل مــا یمكــن التخفــف منــه و

: یقولون لمـن أصـابته الجنابـة ) : " جنـب(كما في مادة المطلوب ، على المعنى 

ِقد جنب ، فیوهمون ؛ لأن معنى جنب ِ
ُ ، فأمـا مـن الجنابـة أصابته ریح الجنوب: ُ

ّأُجنــب ، وجــوزوا فیــه: فیقــال فیــه
ِ ْجنــب واشــتقاقه مــن الجنابــة ، وهــي البعــد ، : ْ ُ َ َ

ِ

  . ٥٨"المساجد إلى أن یغتسلُفكأنه سمي بذلك لتباعده من 

ـــون لمـــن أصـــابته : " بینمـــا المـــسألة فـــي الـــدرة علـــى النحـــو التـــالي  ویقول

، فأما أصابته ریح الجنوب : ، فیوهمون فیه لأن معنى جنب بَنُِقد ج: الجنابة 

اشتقاقه مـن  فیه جنب والسجستانيز أبو حاتم َّوَ، وجأجنب: الجنابة فیقال فیه 

الجنابة ، وهـي البعـد فكأنـه سـمى بـذلك لتباعـده عـن المـساجد إلـى أن یغتـسل ، 

الإنسان لا یجنب والثوب لا یجنـب ، فـأراد : فأما قول ابن عباس رضي االله عنه 

  .٥٩" به أن الإنسان لا یجنب بمماسة الجنب وكذلك الثوب إذا لبسه الجنب

فقد اعتبر ابن منظور قول ابن عباس رضي االله عنهما استطرادا لا 

 ، مثل أبي تخفف حتى من أسماء الشیوخیضیف جدیدا للمسألة ، فحذفه ، كما 

  .٦٠حاتم السجستاني ، فذكر قوله دون الإشارة إلیه 
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 ١٤٩ـ١٤٨) ض( ، والدرة ٦٨ـ٦٧) و(وبین ما ورد في الدرة  ، ٦لوحة رقم في التهذیب ) وهب(
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،  ١٣ـ١٢، لوحة رقم ) وحد( من المسألة الأولى من باب ١٤٩ـ١٤٧) ك( ، والدرة ٢٠٢ـ٢٠٠



٣٠

ــــه عــــن مــــنكــــذلك یتخفــــف ابــــن منظــــور و  اســــتطرادات الحریــــري فیمــــا ینقل

) بـین(ما ذكره ابن منظور في المـسألة الأولـى فـي مـادة فمن أمثلة ذلك النحویین ، 

، فیوهمـون فیـه ، ) بـین(المال بین زید وبین عمرو ، بتكریر لفظة : یقولون: " 

ٍ مـن بـین فـرث: ، كما قال سـبحانهبین زید وعمرو: صواب فیه أن یقالوال ِ
ْ َ ِ ْ ٍَودم َ َ

]  تقتـضي الاشـتراك ، فـلا تـدخل إلا ) بـین(والعلة فیه أن لفظـة ] ١٦/٦٦النحل

الدار بینهما والمال بین الإخـوة ، وأمـا قولـه عـز : على مثنى أو مجموع ، كقولك

َ مذبذبین بین ذلك: وجل ِ َ َ ََ َْ َْ ِ ِإلى هؤلاء  لاَ  ُ ُ َ َولاَِ ِإلـى هـؤلاءَ ُ َ َِ]  فـإن ] ٤/١٤٣النـساء

مذبــذبین بــین : تــؤدي عــن شــیئین وتنــوب منــاب لفظتــین ، وتقــدیره) ذلــك(لفظــة 

ِإلـى هـؤلاء  َ لا: : الفـریقین ، وقـد كـشف سـبحانه هـذا التأویـل بقولـه ُ َ َولاَِ َِإلـى َ

ِهؤلاء ُ َ" ٦١.  

ونظیره لفظة أحد : " بعد ذلك ما یلي في الدرة كان قد أورد الحریري بینما 

وذلــك أن  ]٢/٢٨٥ســورة البقــرة [  هِلِسُــُ رنِْ مــدٍحَــ أَنَیَْ بــقُِّرفَــُ لا نفــي قولــه تعــالى 

لفظة أحد تستغرق الجنس الواقع على المثنى والجمع ولیست بمعنى واحد بدلیل 

 ]٣٣/٣٢ســورة الأحــزاب [  ِاءسَِّ النــنَِ مــدٍحَــأََ كنَّتُسَْ لــِّيبِــَّ النَاءسَنِــ یــا قولــه تعــالى 

ما جاءني أحد فقد اشتمل هذا النفي على استغراق الجنس مـن : وكذلك إذا قلت 

: فإن اعترض معترض بقـول امـرئ القـیس ، المذكر والمؤنث وللمثنى والمجموع 

 واقع على عدة أمكنـة فلهـذا جـاز ٌول اسمخَُّفالجواب أن الد،  لِمَوْحََ فِولخَُّلدبین ا

ى جِـزْیُومثلـه قولـه تعـالى ، خـوة فزیـد المال بین الإ: أن یعقب بالفاء كما یقال 

وٕانمـا ذكـر الـسحاب وهـو جمـع لأنـه  ]٢٤/٤٣سـورة النـور [  هُنَیَْ بفُِّلؤَُ یَّمُا ثًابحَسَ

 الـشجر ه الهاء وهذا النوع مـن الجمـع مثـلمن قبیل الجمع الذي بینه وبین واحد

كما قال سبحانه في سورة القمر ، والسحاب والنخل والنبات یجوز تذكیره وتأنیثه 

                                                                                                                      

 ، ٤٦ص) و(وبین ما ورد في الدرة  ، ١٤، لوحة رقم ) منذ( في مادة وقارن أیضا بین ما ورد

 مادة ، وقارن كذلك بین ما ورد في المسألة الأولى من ٧٧ـ٧٦) ك( ، والدرة ١٠١) ض(والدرة 

١٨٨ـ١٨٧) ك( ، والدرة ٢٥٥) ض( ، والدرة ١١٧) و(بما ورد في الدرة  ، ٣، لوحة رقم ) ثدأ(
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ْكأَنهم أَع ْ ُ َّ َِجاز نخل منقعرَ ْ ُ
ٍ ْ َ ُ َ ] وقال تعالى فـي سـورة الحاقـة ]٥٤/٢٠سورة القمر  

بــو محمــد  قــال الــشیخ الــرئیس أ]٦٩/٧ســورة الحاقــة [ ة یَــِاوَ خلٍخْــَ نُازجَــعْ أَمْهَُّنأَكَــ

 مـع الظـاهر مـا )بـین(وأظن أن الذي وهمهم لـزوم تكریـر لفظـة : رضي االله عنه 

  كَنِـیَْي وبنِـیَْ بُاقرَِا فـذََ هـرأوه من تكریرها مع المضمر في مثل قولـه عـز وجـل 

وا في المماثلة بین الموطنین وخفـي علـیهم الفـرق  وقد وهم]١٨/٧٨سورة الكهف [

وهو أن المعطـوف فـي الآیـة قـد عطـف علـى المـضمر ، الواضح بین الموضعین 

المجرور الذي من شرط جواز العطف علیه عند النحویین من أهل البصرة تكریر 

 َوا االلهقُـَّاتَ وولهذا لحنـوا حمـزة فـي قراءتـه ، مررت بك وبزید : الجار فیه كقولك 

: حتـى قـال أبـو العبـاس المبـرد  ]٤/١سـورة النـساء [  ِامحْـرَْالأَ وهِِ بَونلَُاءسََي تذَِّال

 فیهـا لحمـزة جعـل لََّوأََن تـَوم،  صلاتي ُ فقرأ بها لقطعتٍلو أني صلیت خلف إمام

ُوانمـــا لـــم ی.  لفظـــة الأرحـــام واو القـــسم لا واو العطـــف  الداخلـــة علـــىَالـــواو ز جِـــٕ

ه َّرَا جــمَــِالبــصریون تجریــد العطــف علــى المــضمر المجــرور لأنــه لــشدة اتــصاله ب

ز العطــف علیــه كمــا لا جُــَفلهــذا لــم ی، تنــزل منزلــة أحــد حروفــه أو التنــوین منــه یَ

وكیـف جـاز : فـإن قیـل ، یجوز العطف على التنوین ولا على أحد حروف الكلمة 

ــى المــضمرین المرفــوع والمنــصوب بغیــر تكریــر وامتنــع العطــف فــي  العطــف عل

ــالتكریر ــه ؟المــضمر المجــرور إلا ب ــك أ فــالجواب عن ــه لمــا جــاز أن یعطــف ذان ن

، ٕوزرت عمرا وایاك ، قام زید وهو : الضمیران على الاسم الظاهر في مثل قولك 

 زْجَُا لم یّولم،  وزرتك وعمرا قام هو وزید: جاز أن یعطف الظاهر علیهما فیقال 

ــك ُأن ی ــل قول ــي مث : عطــف المــضمر المجــرور علــى الظــاهر إلا بتكریــر الجــار ف

ًعطف الظاهر على المضمر إلا بتكریره أیضا نحـو ُلم یجز أن ی، مررت بزید وبك 

 " وهـذا مـن لطـائف علـم العربیـة ومحاسـن الفـروق النحویـة، مررت بك وبزیـد : 
٦٢.  

، كمـا ) بـین(فكل ما سبق لم یورده ابن منظـور فـي هـذه المـسألة فـي بـاب 

فــي بابهــا ؛ وهــو فــي ذلــك محــق ، فمــا أورده ) أحــد(لــم یــورد اســتطراده بــذكر لفظــة 
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لـیس ) أحـد(الحریري یمكن التخفـف منـه فـي التهـذیب ، كمـا أن مـا ورد حـول لفظـة 

ٕصواب والخطـأ ، الـذي هـو موضـوع الكتـاب ، وانمـا هـو مجـرد استـشهاد من قبیل ال

  .لتقریب المعنى

وٕاذا كان الحریري قد ذكر علة دخول تاء التأنیث في فعـول بمعنـى مفعـول 

وامتناعــه مــن دخولهــا فــي فعــول بمعنــى فاعــل ، فــإن ابــن منظــور قــد ذكــر المــسألة 

وذكـر النحـاة فـي : "  بقولـه  التعلیـل مكتفیـا، وحذف ذلكوالشاهد علیها من الشعر

  .٦٣  "امتناع الهاء من هذه الصفات عللا هي مذكورة في كتبهم

ومــن اللافــت للنظــر فــي مــنهج ابــن منظــور ، أن التهــذیب عنــده لا یتوقــف 

ُ الترتیـــب والتلخـــیص ، واختیـــار مـــا ینبغـــي أن یـــذكر أو یحـــذف فـــي كـــل عنـــد حـــدود ُ

لا مــسألة ، حیــث نجــد بــصمات متفرقــة لابــن منظــور فــي التهــذیب ، مــن ذلــك أنــه 

وذلـــك واضـــح فـــي طـــول الكتـــاب ، ، حرفـــا حرفـــا الكتـــاب النقـــل مـــن یُلـــزم نفـــسه ب

نقـلا عـن ، ة  فـي الـدر من الشواهده الحریريما لم ینسببعضا مینسب ونجده أحیانا 

قال ابـن بـري  إن أبـا : قلت) : " توث(مادة من ذلك ما ورد في ابن بري أوغیره ، 

َّحنیفة الدینوري ذكره بالثاء المثلثة ، وأنشد لمحبوب بن أبي العـشنط النهـشلي  َ َ ْ :

  ]البسیط[

ٌلروضة ٌ من ریاض الحزن أو طرف     َ ََ ْ ِ  من القـریة حـزن غیـر  محروثَ ِ
ُ ُ َْ َ ٌ ْ َ َّ ُ ْ  

َأَحلى وأَشهى ْ َ ُ لعیني إن  مــررتْ ْ َ َ ْ ِ ِْ ِبه من كرخ بغداذ ذي الرمان والتوث       َ ُِّ ِ َّ ُّ َ ْ َ ِ ْ َ "٦٤.  

، فــــي حــــین نــــسبهما ابــــن ٦٥فهــــذان البیتــــان أوردهمــــا الحریــــري دون نــــسبة 

  .نقلا عن ابن بري  منظور في التهذیب

                                                
، ) صبر(، و) شكر(، و) لجج(بین مواد كذلك  قارن  ، ٩انظر التهذیب ، لوحة رقم  63

الدرة وبین ما أورده الحریري في ،   على الترتیب٣٨ ، ١٨ ، ١٨ ، ٩، لوحات رقم ) خون(و

) عقرب(ونظیر ذلك حذفه تعلیل تصغیر . ١١٢) ك(، والدرة ١٥٠) ض(، والدرة ٦٨ص ) و(

وبین ما ورد في الدرة  ، ٦، لوحة رقم في التهذیب ) عقرب(، قارن بین مادة ) عقیرب(على 

 . ٦٩) ك( ، والدرة ٩٢) ض( ، والدرة ٤١ص ) و(
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 فـي التهـذیب ، فـي غالـب ههـو دیدنـمن مـنهج ابـن منظـور بیانه وما سبق 

: المواضع ، وهو بهذا متفق مع منهجه الذي أبان عنه في مقدمة كتابـه حـین قـال 

ولم أتـرك مـن الكتـاب إلا إمـا تعلیـل لغـة فهـي فـي الكتـب مبـسوطة ، أو حكایـة " 

هــذا المــنهج علــى الــرغم مــن شــیوعه فــي ولكــن  .٦٦ " لیــست بهــذا الغــرض منوطــة

  .التهذیب ، إلا أن ابن منظور خالفه في مواضع ، وبصور مختلفة 

مخـلا ومـؤثرا فـي فهـم المـراد ، أحیانـا من التعلیل یكـون   حذفهفمن ذلك أن

تح ز ، فیلحنـون فـي فـوََ مـن عـٌدادَهـو سـ: ویقولـون : " فنرى الحریري مثلا یقـول

وجــاء فــي ، والــصواب أن یقــال بالكــسر ، الــسین كمــا لحــن هــشیم المحــدث فیهــا 

أخبار النحویین أن النضر بـن شـمیل المـازني اسـتفاد بإفـادة هـذا الحـرف ثمـانین 

ثـم سـاق "  ...ألف درهم ومساق خبره ما أخبرنا به أبـو علـي بـن أحمـد التـستري 

هـو : یقولـون: " بقوله) سدد( فقد اكتفى في مادة أما ابن منظور. ٦٧حكایة طویلة 

ــسین كمــا لحــن هــشیم المحــدث فیهــا ،  ــتح ال ــي ف ــون ف ِّســداد مــن عــوز ، فیلحن َ َُ ْ َ ُ َ ََ

  .٦٨"  والصواب أن یقال بالكسر

الحكایـــة لطولهـــا ، أمـــا غیـــر  تلـــكالمناســـب حـــذف الأولـــى ووقـــد كـــان مـــن 

في إشارة إلى قصة لم یشر إلیها ، والبدیل الآخـر ) هشیم(إقحام اسم المناسب فهو 

  .كان اختصار القصة والاكتفاء بموضع الشاهد منها 

: ویقولــون فــي الأمــر للغائــب والتوقیــع إلیــه : " ومثـل ذلــك قـول الحریــري 

تها فیه وجزمه بها لـئلا تلتـبس ثباإوالصواب ،  بحذف لام من الفعل ،یعتمد ذلك 

وعلــى ذلــك جــاءت الأوامــر فــي ،  الأمــر الكلمــة بــصیغة الخبــر وتخــرج عــن حیــز

  ]الوافر[ : القرآن وفصیح الكلام والأشعار فأما قول الشاعر

  َ زیالارٍمْ أَنِْ متَفِْا خَا مذَِ إ            سٍفَْ نُّلُ ككَسَفَْ ندِفَْ تدَُّمحَمُ
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 ضــرورات الــشعر الملجئــة إلــى تــصحیح الــنظم فهــو عنــد البــصریین مــن

سـورة [ ﴾ َلاةَّوا الـصُیمـقُِوا ینَُ آمَینذَِّي الِادبَعِِ للُْ ق﴿وٕاقامة الوزن وأما قوله تعالى 

ــراهیم  ــذي ]١٤/٣١إب  فإنمــا جــزم یقیمــوا لوقوعــه موقــع جــواب الأمــر المحــذوف ال

ا ، وجـواب الأمـر قـل لعبـادي الـذین آمنـوا أقیمـوا الـصلاة یقیمـو: تقدیره لـو ظهـر 

 ﴾ا نَـَ لجْرِخْـُ یكََّبـَا رنَـَ لعُْادَ فـ﴿مجزوم لتلمح معنـى الجـزاء فیـه كمـا قـال سـبحانه 

فـإن ، سرت لام الجر مع الظاهر ُ وأصل هذه اللام الكسر كما ك]٢/٦١البقرة سورة [

ٕجاز كسرها على الأصـل واسـكانها للتخفیـف إلا ، دخلت علیها الواو والفاء أو ثم 

یـــار أن تـــسكن مـــع الفـــاء والـــواو لكونهمـــا علـــى حـــرف واحـــد لا یمكـــن أن الاخت

وبهـذا أخـذ أبـو عمـرو بـن ، كسر مع ثـم لأنهـا كلمـة بـذاتها ُالسكوت علیه وأن ت

بإسـكان الـلام  ]٩/٨٢سورة التوبـة [ ﴾ا ًیرثَِوا ككُبْیَْ ولًیلالَِوا قكُحَضْیَلْفَ ﴿: العلاء فقرأ 

" بكـسر الـلام مـع ثـم ]٢٢/١٥سورة الحج [ ﴾ عْطَقْیَِ لَّمثُ ﴿: وقرأ ، مع الفاء والواو 
٦٩.  

: قـائلا) لـوم(وفي المقابل نجد ابن منظور یهذب المسألة الـسابقة فـي مـادة 

ْیعتمـد ذلـك ، بحـذف لام الأمـر مـن الفعـل ، : یقولون في الأمر للغائب والتوقیع"  ِ َ ْ َ

 إثباتها فیه وجزمه بها ؛ لئلا تلتبس الكلمـة بـصیغة الخبـر وتخـرج عـن والصواب

 حیز الأمر ، وعلى ذلك جاءت الأوامر في القرآن العزیز وفصیح الكلام والأشـعار

 "٧٠.  

فـبعض مـا حذفـه ابـن منظـور فـي المـسألة الـسابقة أسـاس فـي فهمهـا ، ومــا 

  .موض الذي كان یحتاج إلى توضیح ذكره وحده یلفه بعض الغ

إذا كـــان الحـــذف فـــي بعـــض المواضـــع مخـــلا ، فـــالعكس موجـــود أیـــضا ، و

یخـــالف منهجـــه ویـــستطرد فـــي مواضـــع لا تحتـــاج إلـــى كـــان ن ابـــن منظـــور حیـــث إ

فــي أثنــاء الفوائــد ، حیــث ذكــر عــدة أمثــال فــي بــاب مــا ذكــره ذلــك مثــال اســتطراد ، 

وقـد نطقـت ) : " كـاد(و) عـسى( بعـد لفظتـي )أن( علـى جـواز إیـراد أو إلغـاء حدیثـه
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ِألُغیــت ) كــاد(العــرب بعــدة أمثــال فــي  كــاد العــروس : فــي جمیعهــا ، فقــالوا ) ْأن(ْ

، كــاد المنتعــل یكــون راكبــا ، كــاد الحــریص یكــون عبــدا ، كــاد الفقــر یكــون ملكــا

یكون كفرا ، كاد البیان یكون سحرا ، كـاد النعـام یكـون طیـرا ، كـاد البخیـل یكـون 

ُبا ، كاد السيء الخلق یكون سبعاكل َ " ٧١.  

وكـــان یمكنـــه الاكتفـــاء بـــذلك ، فالفائـــدة تمـــت حینئـــذ ، ولكنـــه أتبعهـــا بـــذكر   

عن محاجاة امرأة من الجن لنفـر مـن العـرب ، وهـي ، حكایة من خزعبلات العرب 

  . لذكرها، ولم یكن ثمة داع تنافي روح التهذیب زیادة 

یقولون لمن بدأ فـي إثـارة : " ) نشم(  في مادةه ابن منظوركذلك ما أوردو

َّقــد نــشب فیــه ، ووجــه الكــلام أن یقــال: شــر أو فــساد أمــر ــالمیم: َ َّنــشم فیــه ب ؛ َ

َّنـشم اللحـم إذا بــدأ التغیـر فیــه ، وعلـى هـذا جــاء فـي مقتــل : لاشـتقاقه مـن قولــك َ

ُفلما نشم الناس في الأ: عثمان رضي االله عنه َّ مر ؛ أي ابتدءوا في التوثـب علـى َ

مما لا یـستعمل إلا فـي ) نشم(عثمان والنیل منه ، وكان الأصمعي یرى أن لفظة 

  ]الطویل[: الشر ، وأن منها اشتقاق قولهم

ِ  دقوا بینهم عطر منشم ٠٠٠٠     ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠ ْ َ  

ّأن هنــاك علــى الحقیقــة عطــرا یــدق  لا     َ ــل منــشم عطــارة: وقیــل. ُ ّب َ
ِ ْ ََّ مــا تطیــب َ َ

َّبعطرها أحد ، فبرز لقتال إلا وقتـل أو جـرح ، وقیـل بـل الإشـارة إلـى عطـارة أغـار  َ ُِ ُِ

علیها قوم وأخذوا عطرا كان معهـا ، فأقبـل قومهـا إلیهـا ، فمـن شـموا منـه رائحـة 

َّالعطر قتلوه ، ومن أوله على هذا قال ّعطر من شم ، فجعلوه مركبا من كلمتین : َ ََ ُ
وذكـر ابـن . یة فیه عـن عـروق الـسنبل الـذي یقـال إنـه سـم سـاعة الكنا: ، وقیل

الكلبـي أنهــا امــرأة مــن خزاعــة كانــت تبیــع العطــر ، فتطیــب بعطرهــا قــوم وتحــالفوا 

وقیــل بــل هــي صــاحبة یــسار الكواعــب ، وكــان یــسار هــذا . علــى المــوت فتفــانوا 

حكن من عبدا أسود یرعى الإبل ، إذا رأته النساء ضحكن منه ، فیتوهم أنهن یض

أنـا یـسار الكواعـب ، مـا رأتنـي حـرة إلا عـشقتني ، : فقال یوما لرفیق له! حسنه 

ٕیا یسار اشرب لبن العشار وكل لحم الحوار وایـاك وبنـات الأحـرار : فقال له رفیقه ُ َ ْ ُ ِ َ ْ ُ
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ُّ، فأَبى وراود مولاته على نفسها ، فقالت له مكانك حتى آتیك بطیـب أُشـمك إیـاه  ِ
َ

ّما أدنى أنفه إلیها لتشمه جدعته ، فأتته بموسى ، فل
ِ ُ "٧٢.  

دقـوا بیـنهم " فقد كان بإمكان ابن منظور الوقوف بتلك المسألة حتى قولـه 

، أمــا بــاقي المــادة فهــو اســتطراد ، قــد لا یكــون مناســبا للتهــذیب ، مــع "عطــر منــشم

ٕذكر أو الحذف ، والا لذكر كل تسلیمنا بفائدته ، إذ الفائدة لیست هي الفصل في ال

  ) .الدرة(شيء ورد في كتاب 

بــر خروجــا عــن مــنهج التهــذیب عنــد ابــن منظــور ، تومــن الأمــور التــي تع

 التنبیه علـى صـحة قـول مـن الأقـوالُذكره المسائل التي أوردها الحریري على سبیل 

مــن الأخطــاء ، والحــق أن هــذا لــیس خروجــا عــن المــنهج ، ولــیس تــصحیحا لخطــأ 

 ، ومــن  ابـن منظــور وحـده ، فهـو خــروج مـن الحریــري قبلـه عـن موضــوع كتابـهعنـد

ّضرب فلان فما قال حس ولا بـس : من كلامهم) : " حـسس(ذلك ما ورد في مادة  َّ َ ٌَ ِ ُ

ٍ، ومـنهم مـن ینونهـا ، وفـي الخبـر أن طلحــة لمـا أُصـیبت إصـبعه یـوم أُحـد قــال
ُ َُ ْ ِ :

َّحس ، فلما بلغت كلمتـه النبـي صـلى االله  ُ ْ ّ َلـولا أن طلحـة قـال : " علیـه وسـلم قـالَ ّ

ّحس لطار مع الملائكة َ " ٧٣.  

وقد أشار ابن بري في حواشیه علـى الـدرة ، والـشهاب الخفـاجي فـي شـرحه 

لیـست مـن شـرط علیها في أكثر من موضع ؛ أن الحریـري أورد عـددا مـن المـسائل 

 المـسائل تلـكفمثـل . ٧٤ام فـضلا عـن الخـواص كتاب الدرة ، ولیست من أوهـام العـو

  .عدم إیرادها في تهذیبه التخفف منها ، وكان الأولى بابن منظور 

    

  ) :تهذیب الخواص( ابن منظور في التعلیق والتعقیب عند: ثامنا 
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ومـــن تمـــام الحـــدیث عـــن مـــنهج ابـــن منظـــور فـــي تهذیبـــه لـــدرة الغـــواص ؛ 

وابـن التعقیـب علـى بعـض المـسائل التـي أوردهـا ، التعلیـق والإشارة إلى أسلوبه فـي 

 كمــا منظــور فــي مقدمــة التهــذیب لــم یــشر إلــى أنــه ســیعلق علــى الحریــري ، ولكــن

لـم والملاحـظ أن ابـن منظـور ،  مفهـوم التهـذیب عنـده أشرنا ، فالتعلیق ینـدرج تحـت

 مـــسألة وردت فـــي ٣٦٢مـــن  مـــسألة فقـــط ٥٩َّ ، فقـــد علـــق علـــى  التعلیـــقیكثـــر مـــن

  .التهذیب 

 تعقیبات ابن منظور مقتضبة ، یـستغرق أكثرهـا سـطرا واحـدا فـي  جلتوأت  

تـــب وفـــي ك: " أو ، "  قـــال اللغویـــون" : ، أو "  قلـــت" : یـــصدره بقولـــه الغالـــب ، 

:  فـي كتـب اللغـة:  قلـت" ) : سـأل(مـادة مثـل قولـه فـي ، ، وما شابه ذلـك  " اللغة

ولم یطنـب فـي تعلیقـه إلا فـي بـضع مـسائل فـي الكتـاب  .٧٥ " والفقیر یسمى سائلا

وفـي : قلـت: " حیـث قـال ) سـأر(كله ، لعـل أكبـر تعلیقاتـه حجمـا مـا ورد فـي مـادة 

ُوسائر الناس : كتب اللغة
ُجمیعهم ، وسار الشيء لغة في سائره وساره جمیعه : ِ

ِ
َ

ً، قال أبو ذؤیب یصف ظبیة  َ ْ َْ ٍ َ   ]الطویل: [ُ

ُوسود ماء المرد فاها فلونه  َ َ ِ ْ َ ْ ُ ََ ُكلون النوق وهي أَدماء سارها   َّ َ ُ َ ْ ِ ُّ ِ َْ َ  

ن وسـائر النــاس همــج ، فــإ: أمــا قولــه: أي سـائرها ، وقــال الأزهــري فـي التهــذیب

فـي أمثـال هـذا الموضـع بمعنـى البـاقي ، ) سـائر(أهل اللغة اتفقوا على أن معنى 

فـــي أمثـــال هـــذا الموضـــع بمعنـــى البـــاقي دلیـــل لمـــن ) ســـائر(فتقییـــده وقولـــه إن 

  .٧٦  "في غیر هذه المواضع بمعنى الجمیع) سائر(یستعمل 

) : " مـصح(فـي مـادة ولم ینسب تعلیقاته إلـى قائلیهـا إلا قلـیلا ، مثـل قولـه 

وكـذا ذكـره :  مـا بـك ، قـالُ االلهحَسََالصواب مـ:  وقد رد علیه ابن بري فقال:  قلت

َّ وطهـركالـردىعنـك  االله مـا بـك ، أي غـسل حَسَمَ: یقال): الغریبین(الهروي في  َ 

                                                
٣٠  تهذیب الخواص ، لوحة رقم 75
 ، ٤/٣٤٠) سأر( و٤/٣٩٠) سیر( اللسان  ، وهو في١٧تهذیب الخواص ، لوحة رقم  76

، وسیرد بعد ) فضل(تعلیقه في مادة في الحجم ، ویساویه تقریبا  ٧٣٢ـ٧٣٠وحواشي ابن بري 

.قلیل 



٣٨

 لا لٌعْـِ فحَصََ بالصاد فغلـط ؛ لأن مـحَصََالصواب م:  وأما قوله: قال. من الذنوب 

 بالـشيء أي ذهبـت بـه ، فلـو كـان تُحْصَمَـ: یتعدى إلا بالبـاء أو بـالهمزة ، یقـال

  .٧٧"   االله ما بكحَصَمْ أو أَ االله بما بك ،حَصَمَ: بالصاد كما قال لقال

ــت" : ) هــوش(ومثــل قولــه فــي    ــال الجــوهري فــي ترجمــة : قل ) : شــیش(ق

ِالتشویش ْ ُالتخلیط ، وقد تشوش علیه الأمر: َّ َ َّ َ َ"  ٧٨.  

الـزوج اثنـان : قال ابـن شـمیل : في كتب اللغة: قلت) : " زوج(وقوله في 

وأنكــر : اشــتریت زوجــین مــن خفــاف أي أربعــة ، قــال: ، كــل اثنــین زوج ، یقــال

  .٧٩  "النحویون ذلك

 منظـور ـ المنـسوب منهـا لقائلیهـا وغیـر المنـسوب ـتتبعت تعلیقات ابـن وقد 

بالنص في ، العرب لسان  ٕ ، واما منحواشي ابن بريمن إما  ووجدت أنها مأخوذة

ــه : قلــت : " ) معــع(قولــه فــي فمــن أمثلــة نقلــه عــن ابــن بــري العــادة ،  وقــد رد علی

زیـد اجتمـع : لا یمنع في قیاس العربیـة أن یقـال: الشیخ ابن بري رحمه االله فقال

اختــصم زیــد وعمــرو ، : مــع عمــرو ، واختــصم جعفــر مــع بكــر ؛ بــدلیل جــواز

ومقدرة بها ، فكما ) مع(واستوى الماء والخشبة ، وواو المفعول معه هي بمعنى 

اســتوى المــاء مــع الخــشبة ، : اســتوى المــاء والخــشبة ، فكــذلك یجــوز: یجــوز

نــین فــصاعدا واســتوى فــي هــذا مثــل اختــصم ، أعنــي فــي المــساواة تكــون بــین اث

اســتوى الحــر والعبــد فــي هــذا الأمــر ، فــإذا جــاز فــي هــذه : كالاختــصام ، كقــولهم

  .٨٠  ")مع(الأفعال دخول واو المفعول معه جاز فیها دخول 

ل نقـ لم یذكر لسان العرب فـي أي مـرة  ابن منظور في تعلیقاتهلاحظ أنیو

ٕمنـــه ، وانمـــا كـــان یــذكر اســـم القائـــل مباشـــرة دون الإشــارة إلـــى اللـــسان ، ومـــن فیهــا 
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: تقـول: قال اللغویـون الكوفیـون: قلت ) : "بیض(مادة الأمثلة على ذلك قوله في 

  ]الرجز: [فلان أبیض من فلان ، ویحتجون بقول الراجز

ِجاریة في درعها الفضفاض َ َْ ْ ِ ْ
ِ ٌ  

ِأَبیض مـن أُخت بني إب ِْ ُ َ   ِاض ْ

  .٨١  "ولیس البیت الشاذ بحجة على الأصل المجمع علیه:   قال المبرد

سـمیت  : ٨٢قال أبو منصور : قلت : "  )قفـل(قوله تعلیقا على ومن ذلك   

وظـن ابـن قتیبـة أن : قـال. تفاؤلا بقفولها عـن سـفرها الـذي ابتدأتـه القافلة قافلة 

َعوام الناس یغلطون فـي تـسمیتهم الناهـضین فـي سـفر أنـشئوه قافلـة ، وأنهـا لا  ْ َ

وهـذا غلـط ، مـا زالـت العـرب تـسمي : تسمى قافلة إلا منصرفة إلـى وطنهـا ؛ قـال

تعالى لها القفول ، وهـو الناهضین في ابتداء الأسفار قافلة تفاؤلا بأن ییسر االله 

  .٨٣  "شائع في كلام فصحائهم إلى الیوم

المبــــرد ، وأبــــي : ففــــي التعلیقــــین الــــسابقین ، ذكــــر ابــــن منظــــور كــــلا مــــن   

  .منصور الأزهري ، وابن قتیبة ، ولم یذكر أنه نقل ذلك من لسان العرب 

ع الوحیــد الـذي نقــل فیـه ابــن منظــور تعلیقـه عــن غیـر حواشــي ابــن الموضـو  

نقــل فیــه عــن ابــن جنــي فــي شــرح ، ) بعــث(، كــان فــي مــادة بــري ، ولــسان العــرب

أن ) شـرح دیـوان المتنبـي(وقد ذكر ابن جنـي فـي :  قلت: " ، قـال دیوان المتنبي 

ــا علــي أجــازه فــي الأمــرین جمیعــا ، قــال وهــذا  . ٨٤  "والقیــاس أیــضا یجیــزه: أب

شــرح الخفــاجي ذكــره دون فــي  وهــو، التعلیــق غیــر مــذكور فــي الحواشــي أو اللــسان 

  .ذكر أبي علي ، مما یعني أن الخفاجي نقله غالبا عن ابن منظور 

ن مــتلــك التعلیقــات ونظــرا لاقتــضاب ابــن منظــور فــي تعلیقاتــه ، فقــد خلــت   

الشواهد الشعریة ، باستثناء بضع شواهد فقـط ، أبرزهـا مـا ورد فـي تعلیقـه فـي مـادة 

                                                
 ٧/١٢٢) بیض( اللسان فيبالنص  ، وهو ٢٣تهذیب الخواص ، لوحة رقم  81
.  المقصود به الأزهري صاحب معجم تهذیب اللغة 82
 ١١/٥٦٠) قفل(قوله في اللسان  ، و٢٣تهذیب الخواص ، لوحة رقم  83
١٢٨ هفي شرحالخفاجي نقله  ، وقد ٧تهذیب الخواص ، لوحة رقم  84



٤٠

ــري : قلــت: " حیــث یقــول ، والــذي نقلــه عــن ابــن بــري ) فــضل( قــال الــشیخ ابــن ب

َهــذه المــسألة أول مــن منعهــا الزجــاج ، وأجازهــا ابــن خالویــه روایــة :  رحمــه االله
هــو : فقــال دق ســئل عــن نــصیبودرایــة ، فالروایــة مــا حكــى الأصــمعي أن الفــرز

علــي أفــضل بنیــه ، والدرایــة أن یكــون أفــضل : أشــعر أهــل جلدتــه ، ومثلــه قــولهم

ِ یتلونــه حــق تلاوتــه : ، كقولــه عــز وجــلإخوتــه بمعنــى أفــضل الإخــوة ِِ َ َّ َ َُ َ ُْ]  البقــرة

  ]الطویل: [ق التلاوة ، ومما یقوي ذلك قول الشاعرأي ح] ٢/١٢١

ِقتلتم بعبد االله خیر لداته  ِ ِ ِ َِ ِ ْ َْ َ ِ ُْ َْ َذؤابا فلم أَفخر بذاك وأَجزعا     َ ًَ ْ َ َ ُِ ْ َ ْ ْ ََ َ  

  ]الطویل: [ومثل. خیر لداته بمنزلة أفضل لداته : فقوله

  أقل به منا على قومهم فخرا          ولم أر قوما مثلنا خیر قومهم 

  ]المنسرح: [عبد الرحمن العتبي یرثي علي بن سهل] أبي[ه قول ومثل

  ٨٥"  علیهم راضیا وغضبانا  یا خیر إخوانه وأعطفهم 

، قولــه  بــین الحواشــي واللــسان  ابــن منظــورومــن المواضــع التــي جمــع فیهــا

( وقد استعملت الحوامیم والطواسین مـن غیـر ذكـر :  بن بريقال ا ":) حمم(في 

  ]الرجز: [وأنشد أبو عبیدة) / آل 

ْوبالطواسین التي قد ثلثت  َ ُِّ ِ
ََّ    

ْوبالحوامیم التي قد سبعت   َ ُ َِّ ِ ِ
َ ْ" ٨٦.  

، حیـث فهذا الكلام منقـول عـن حواشـي ابـن بـري ، باسـتثناء روایـة البیتـین   

بیتــین المــذكورین فــي الیــة الأبیــات المــذكورة فــي الحواشــي بروااســتبدل ابــن منظــور 

  .٨٧لسان العرب 

                                                
 ٧٣٦ـ٧٣٥ابن بري قوله بنصه في حواشي  ، و٣٢ـ٣١تهذیب الخواص ، لوحة رقم  85
  ٣٤ـ٣٣  تهذیب الخواص ، لوحة رقم 86
 ، وكلام ابن بري والبیتان بلا نسبة ضمن ١٢/١٥١) حمم( البیتان كما هاهنا في اللسان 87

ا وبمئین بعده* ُِّحلفت بالسبع اللواتي طولت : "  بروایة٧٣٩ثلاثة أبیات في حواشي ابن بري 

َِقد أُمئیت  ُِّوثمان تلیت فكررت / ْ ُِ * ُِّوبالحوامیم اللواتي سبعت / ُِّوبالطواسیم اللواتي ثلثت * ٍ

ِّوبالمفصل اللواتي فصلت  ُ َّ. "



٤١

وٕاذا كان ابن منظور قد نقل تعلیقاته عن حواشي ابن بري ، ولسان العرب   

 لــم ینقــل فیــه ابــن ، ونقــل مــرة واحــدة عــن شــرح دیــوان المتنبــي ، فهنــاك تعلیــق واحــد

ـــه : قلـــت: " حـــین قـــال ) ركـــب(منظـــور ، هـــو المـــذكور فـــي مـــادة  الـــذي أشـــار إلی

ٕ، وانـا معاشـر كتـاب الإنـشاء لا نعنـي الحریري رحمه االله في هذا هو الواهم فیـه

ســار الــسلطان : ِبــذلك إلا ركــاب الــسروج الــسلطانیة ؛ أدبــا مــع ملوكنــا ، لا نقــول

ُسار الركاب الش: وٕانما نقول   .٨٨ " ریف ؛ كنایة عن ذلكِّ

قـد اسـتطاع ـ رحمـه االله ـ  ابـن منظـور نـا نـستطیع أن نقـول إنوختامـا ، فإن  

من هدفه من ترتیـب % ٩٠تحقیق ما یزید عن ) خواصتهذیب ال(من خلال كتاب 

فالكشف عـن مـسائل الـدرة أضـحى أیـسر وأسـهل للحریري ، ) درة الغواص(وتهذیب 

، وتخفــف مــن كثیــر مــن اســتطرادات الحریــري ، كمــا أنــه نقــل فــي مواضــع عدیــدة 

ني یغلب على ظنـي وذلك على الرغم من أن. مخالفة الحریري مع اللغویین والنحاة 

 ، ومن هنا كانت ٨٩)تهذیب الخواص(كتاب ن منظور لم یقم بتبییض وتنقیح اب أن

  . هذه الملاحظات والمآخذ الیسیرة ، التي لا تنال من قیمة الكتاب

  

  :أهم النتائج : تاسعا 

ٕالتهــذیب عنــد ابــن منظــور لا یــرادف الاختــصار ، وانمــا هــو أن مــصطلح .١

.اختصار مشروط بالبیان والوضوح 

  . منهج ابن منظور في التهذیب أن التعلیق والتعقیب جزء لا یتجزأ من.٢

                                                
 نقلا عن ٤٧٩نقل الخفاجي هذا الكلام في الشرح  ، وقد ٥٥تهذیب الخواص ، لوحة رقم  88

.، ویعني به ابن منظور " قال الأنصاري : " قائلا ) تهذیب الخواص(
في أثناء تحقیقه ، أنه كان مسودة قبل نهائیة ) تهذیب الخواص( بدا لي من معایشة مخطوط 89

للكتاب ، لم یتسن لابن منظور مراجعتها بعد كتابتها ، أو لعله كان مشغولا بما یرى أنه أكثر 

فالخط لیس خط رجل یكتب لغیره ، بل هو یكتب أهمیة ، وهناك أكثر من شاهد على ذلك ، 

لنفسه ، وفي المخطوط عدة مواضع غیر مستقیمة ، لم تكن لتمر على رجل بخبرته وحنكته في 

في مخطوطات أخرى التهذیب والاختصار ، كما أن خط ابن منظور فیه لیس الخط المعتاد له 

 .) هـ٧١١بن منظور عام توفي ا(ٕ، وان كان یمكن تعلیل ذلك بكبر سنه آنذاك معروفة 



٤٢

تهـــــذیب الخـــــواص مـــــن درة (أن مـــــنهج ابـــــن منظـــــور فـــــي ترتیـــــب وتبویـــــب .٣

مـن ) لـسان العـرب(، هو ذاتـه منهجـه فـي ترتیـب وتبویـب معجـم ) الغواص

) .تهذیب الخواص(قبل ، باستثناء إضافة بابین في 

ع هنــاك بعــض المآخــذ علــى ابــن منظــور فــي الترتیــب والتبویــب ، فقــد وضــ.٤

 مـــن الألفـــاظ فـــي غیـــر مواضـــعها ، كمـــا أهمـــل ذكـــر عـــدد آخـــر مـــن اعـــدد

.، على الرغم من أهمیتها  الألفاظ المذكورة في درة  الغواص

كـرر ابـن منظـور ذكـر عــدد مـن المـسائل التـي تحتــوي علـى أكثـر مـن لفــظ .٥

یـذكر تعلیلهـا مفـصلا فـي أول موضـع تـرد فیـه ، ثـم یـذكره كان محوري ، و

اضع التالیة ـ وقد یكتفي بذكر المادة دون تعلیلها ـ ویحیل مختصرا في المو

وٕان كان قـد خـالف هـذا المـنهج فـي عـدد قلیـل مـن  . على الموضع المتقدم

.المواضع 

الأصل عند ابن منظور هو حذف استطرادات الحریري في درة الغـواص ، .٦

 .محدودةومخالفته لهذا الأصل 

ُ، فهـو لا یلـزم نفـسه ب والاختصار بصمات ابن منظور واضحة في التهذی.٧

ٕ، وانمــا كــان یعلــق ویعقــب ـ  حرفــا حرفــا) درة الغــواص(بالنقــل مــن كتــاب 

.، ولم یكن متفقا دائما مع الحریري باقتضاب ـ إذا دعت الحاجة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٣

  

  

  

  

  

  : المراجع 

 الأعـــلام ، لخیـــر الـــدین الزركلـــي ، دار العلـــم للملایـــین ، ط الرابعـــة عـــشرة

١٩٩٩

نون ، لإسـماعیل باشـا البغـدادي ظإیضاح المكنون في الذیل على كشف ال

 م١٩٩٠/ هـ١٤١٠، دار الفكر ، 

 مخطــوط بقــسم المخطوطــات بالمكتبــة ، تهــذیب الخــواص مــن درة الغــواص

المركزیــــة بجامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامیة بالریــــاض ، بــــرقم 

) . الغواص ترتیب درة: ( ف ، وعنوانه في الفهرس / ٩٩٠٦

 ضمن (حواشي ابن بري وابن ظفر على الدرة ، تحقیق عبد الحفیظ فرغلي

، دار الجیــل ببیــروت ) درة الغــواص وشــرحها وحواشــیها وتكملتهــا: مجمــوع 

 م١٩٩٦/  هـ١٤١٧، ومكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة ، ط أولى 

جوائــــب درة الغــــواص فــــي أوهــــام الخــــواص ، للقاســــم الحریــــري ، مطبعــــة ال

. هـ ١٢٩٩بالقسطنطینیة ، طبعة أولى 

 ، درة الغـــواص فـــي أوهـــام الخـــواص ، للقاســـم الحریـــري ، تحقیـــق تروبیكـــة

 م١٨٧١طبعة لیبزج 

تحقیـــق محمـــد أبـــو درة الغـــواص فـــي أوهـــام الخـــواص ، للقاســـم الحریـــري ، 

 م١٩٧٥دار نهضة مصر ، القاهرة ، ، الفضل إبراهیم

ان المائــة الثامنــة ، لابـن حجــر العــسقلاني ، تحقیــق الـدرر الكامنــة فــي أعیـ

وتقدیم محمد سید جاد الحـق ، دار الكتـب الحدیثـة ، طبعـة ثانیـة ، القـاهرة 

 م١٩٦٦/ هـ١٣٨٥، 



٤٤

 شــــذرات الــــذهب فــــي أخبــــار مــــن ذهــــب ، لابــــن العمــــاد الحنبلــــي ، تحقیــــق

/  هـ١٤١٣محمود الأرناءوط ، دار ابن كثیر ، دمشق ـ بیروت ، ط أولى 

 م١٩٩٢

 ، شــــرح درة الغــــواص فــــي أوهــــام الخــــواص ، للــــشهاب الخفــــاجي المــــصري

درة الغـــــواص وشـــــرحها : ضـــــمن مجمـــــوع (تحقیـــــق عبـــــد الحفـــــیظ فرغلـــــي 

، دار الجیــــل ببیــــروت ، ومكتبــــة التــــراث الإســــلامي ) وحواشــــیها وتكملتهــــا

م١٩٩٦/  هـ١٤١٧بالقاهرة ، ط أولى 

اجي خلیفـــة ، دار الفكـــر كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون ، لحـــ

 م ١٩٩٠/  هـ١٤١٠

 لـــسان العـــرب ، لابـــن منظـــور الإفریقـــي ، دار صـــادر ، بیـــروت ، ط ثالثـــة

  م١٩٩٤/  هـ ١٤١٤

 معجم المؤلفین ، لعمر رضـا كحالـة ، مكتبـة المتنبـي ، ودار إحیـاء التـراث

 م ١٩٥٧/  هـ١٣٧٦العربي ، بیروت ، 

آثار المصنفین ، لإسماعیل باشا البغـدادي هدیة العارفین أسماء المؤلفین و

 م١٩٩٠/  هـ١٤١٠، ، دار الفكر

 ، ــــــات ، للــــــصفدي  طبعــــــة جمعیــــــة المستــــــشرقین الألمانیــــــة ،الــــــوافي بالوفی

م١٩٨١/ هـ١٤٠١


